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الهدف الإيراني دمشق أم مكة؟
يتأســس المشــروع الإيرانــي التوســعي العدوانــي، علــى حوامــل عــدة، بعضهــا 
ــا  ــوا ومهم ــا كان ــرب أينم ــداء للع ــض والع ــر البغ ــري يظه ــي عنص ــي فارس قوم
كانــت أديانهــم وطوائفهــم وجنســياتهم، وعلــى الحامــل الطائفــي الــذي يرفــع 
شــعارات التشــيع، ومحاربــة مــن يســميهم بالنواصــب وأعــداء آل البيــت وأحفــاد 
الأموييــن وغيــر ذلــك مــن الشــعارات التحريضيــة التــي اســتطاعت إيــران بهــا 

شــحن الشــيعة العــرب وتأليبهــم ضــد دولهــم ومجتمعاتهــم.
وجــاء حكــم المحكمــة الســعودية بإعــداد أكثــر مــن أربعيــن إرهابيــاً غالبيتهــم 
مــن القاعــدة وداعــش مــن المســلمين الســنة، ومــن بينهــم نمــر النمــر الإرهابي 
ــة  ــر لزعزع ــض والتآم ــة بالتحري ــه التهم ــت علي ــذي ثبت ــعودي ال ــيعي الس الش
اســتقرار المملكــة، ونشــر المبــادئ والأفــكار الإيرانيــة، وهــو علــى كل حــال لــم 
يكــن يخفــي أيــاً مــن توجهاتــه وهــو مــا تثبتــه ملفــات الفيديــو المنتشــرة على 
اليوتيــوب، جــاءت تلــك الأحــكام القضائيــة، لتقطــع أيــدي إيــران مــن التدخــل 
فــي الشــأن الداخلــي الســعودي، مــا اثــار جنــون وهســتيريا الدولــة الفارســية، 
ــة  ــران والقنصلي ــي ظه ــعودية ف ــفارة الس ــرق الس ــة ح ــى جريم ــت عل فأقدم

الســعودية فــي مشــهد.
كانــت لحظــة هامــة، تلــك التــي أعلــن فيهــا وزيــر الخارجيــة الســعودي، قطــع 
عاقــات بــاده بــكل أشــكالها مــع نظــام طهــران، الــذي لــم يعــد يخشــى مــن 
أي رد فعــل عربــي علــى التوغــل الكبيــر الــذي حققــه فــي جســد الأمــة العربيــة 
ــر  ــاً بتحري ــة ومنادي ــم عربي ــع عواص ــه لأرب ــاً باحتال ــة، متباهي ــاد العربي والب

الحرميــن الشــريفين فــي مكــة والمدينــة مــن الحكــم الســعودي.
تتالــى ردود الفعــل علــى العــدوان الإيرانــي علــى الســيادة الســعودية، وكان هــذا 
العــدوان هــو ذروة سياســات طويلــة كمــا عبــر الوزيــر الجبيــر، قابلتها الســعودية 
ــا  ــا، كونه ــدان حركته ــن يقي ــة بامتيازي ــاض محكوم ــران، فالري ــى إي ــر عل بالصب
ــف  ــم. وكل موق ــرب ومنبعه ــد الع ــا مه ــم، وكونه ــي العال ــلمين ف ــز المس مرك

تتخــذه ســيكون لــه تداعيــات كبيــرة وأثــر بالــغ.
إيــران التــي قتلــت فــي ســوريا مئــات آلاف الأبريــاء، وشــردت الماييــن وهدمــت 
ســوريا ومدنهــا وقراهــا، وفعلــت الأمــر ذاتــه فــي اليمــن، وســبقت فــي العــراق، 
بتحويــل واحــد مــن أكبــر البلــدان النفطيــة فــي العالــم، إلــى أكثــر بلــد ينتشــر 
فيــه الفســاد والقتــل، لا تــدرك كــم تخســر فــي مواصلتها سياســاتها المتغطرســة 
التــي بــدأت ترتــد نحوهــا، بالتضامــن العربــي والإســامي مــع الســعودية الــذي 

ســيكون بالضــرورة تضامنــاً مــع الشــعب الســوري وانتفاضتــه.
ــاض الأخ  ــع الري ــيق م ــل بالتنس ــذا، وتعم ــي ه ــوم تع ــورية الي ــة الس المعارض
الأكبــر للعــرب، لتحقيــق هــدف واحــد، هــو رد عــدوان إيــران وذيولهــا ووكائهــا 

عــن بــاد العــرب وعلــى رأســها ســوريا.
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 المقالات
والآراء

د . خطار أبو دياب

الســادس  عامهــا  الســورية  المأســاة  تدخــل   

 ، وتفاقمهــا  اســتمرارها  حيــال  والمســؤوليات 

تتقاســمها جهــات عــدة مــن أفــراد ودول ومحــاور 

ومنظــات مثــل جامعــة الــدول العربيــة ، وحلــف 

ــدة  ــم المتح ــة الام ــن منظم ــي. لك ــال الاطل ش

تتحمــل قســطا كبــرا مــن المســؤولية لأن دورهــا في 

صيانــة الســام ومعاقبــة جرائــم الحــرب لم يــري 

عــى المســألة الســورية ، وكأن مــا حصــل مــع 

الفلســطينيين يتكــرر مــع الســوريين وبشــكل وقــح 

ــده  ــام ولبع ــكل ع ــدولي بش ــون ال ــف للقان مخال

ــاص.  ــكل خ ــاني بش الانس
     ربمــا ينــري أحدهــم للقــول أن انقســام المجتمع الدولي  

والــراع الاقليمــي هــا مــن اســباب  عــدم قــدرة مجلــس 

ــدولي عــى لعــب دوره وانتظــاره اواخــر العــام  الامــن ال

المنــرم ليعتمــد القــرار 2254 بشــأن العمليــة السياســية 

في ســوريا ، ويقــول آخــرون ان الاندفــاع الــروسي والتخــي 

ــة  ــع رؤى اقليمي ــوا م ــربي تكافل ــف الع ــي والضع الأمري

في انتــاج تواطــؤ جعــل مــن الارض الســورية ســاحة 

ــح  ــة والمصال ــاد والهيمن ــروب الجه ــن وح ــروب الآخري ح

عــى حســاب عذابــات الســوريين ومســتقبلهم. لكــن كل 

ذلــك سيســجله التاريــخ وسيســجل ان بلــدا اســتخدم 

فيــه الســاح الكيميــائي وكل اواع اســلحة التدمــر ، جــرى 

تركــه تحــت رحمــة المتقاتلــين وآلات العنــف مــن الداخــل 

والخــارج والوجــود الاجنبــي  المــروع زورا أو  القــري .

ــز  ــات عج ــا بأثب ــة لوحده ــورية كفيل ــاة الس ــام المأس أرق

ــون  ــم المتحــدة : حــوالي نصــف ملي ــاس الام ــم واف وعق

والاسرى  والمعاقــين  الجرحــى  الاف  ومئــات  قتيــل 

والمفقوديــن ، وحــوالي ثلــث الســكان بــين لاجــئ الى 

الخــارج ونــازح في الداخــل ) 7 مايــين نســمة(. إزاء تدمــر 

البــر والحجــر يقــول البعــض ان منظمــة الامــم المتحــدة 

ــال امــين عامهــا  اســتهلكت افضــل دبلوماســييها مــن امث

ــي  ــي، والآن ه ــر الابراهيم ــان والاخ ــوفي أن ــابق ك الس

ــورا.  ــع دي ميتس ــة م ــدد التجرب بص

في عــودة لمــاض قريــب ، ألم يقــل الممثــل الخــاص المشــرك 

لجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الامم المتحــدة  الأخر 

ــة  ــام الجمعي ــبتمر 2012 أم ــي في 4   أيلول/س الإبراهيم

العامــة للأمــم المتحــدة الآتي : " لــن يبني مســتقبل ســوريا 

ســوى الشــعب الســوري. ولا غنــى عــن الدعــم الــروري 

للمجتمــع الــدولي. وإذا مــا وجهــت جميــع تلــك الجهــود 

في نفــس الاتجــاه فســيكون لهــا بالــغ الأثــر " .

تــرك الابراهيمــي مهامــه وابــرز العجــز المعنــوي للمنظمــة 

ــي  ــوم هــو فشــل اخاق ــه، لكــن الفشــل الي ــي انتدبت الت

ــاة روســيا )  ــوى ومراع وســياسي لأن الخضــوع لإرادة الاق

التــي عطلــت القــرار الــدولي عــر اســتخدام حــق النقــض 

ــل  ــب ح ــاء لركي ــاء الغط ــي ان اعط ــرارا ( يعن ــو م الفيت

روسي الهــوى فيــه خــروج عــن المبــادئ الامميــة. والادهــى 

مــن ذلــك ان تغطــي منظمــة الامــم المتحــدة اخــاء 

الســكان مــن حمــص وحــي الوعــر فيهــا والزبــداني وكأنهــا تشــارك 

في التغيــر الســكاني القــري لصالــح النظــام. وفي معضميــة الشــام 

ــاك خطــر محــدق بعــرات  ــم اســتهداف المدنيــين وهن وغرهــا يت

الــوف الاشــخاص وفي مضايــا والغوطــة يســود التجويــع تحــت عيون 

مــا يســمى منظــات انســانية 

في مسلســل قتــل الانســانية في ســوريا تمثــل شــهادات 

" قيــر" حــول التعذيــب واوضــاع الســجون مضبطــة 

اتهــام بحــق النظــام. ولــذا فــإن تقاعــس الامــم المتحدة 

وعــدم الماحقــة مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــل  ــام الرامي ــوح لنظ ــل مفت ــة قت ــاء رخص ــي اعط يعن

القاتلــة بالتعــاون مــع قــوات المحــور الايــراني والطــران 

الــروسي 

تحــت عنــوان مكافحــة الارهــاب اصــدر مجلــس الامــن 

ــل  ــت الفص ــش" تح ــد " داع ــرار 2249 ض ــدولي الق ال

الســابع ، بينــا لا يســتأهل الشــعب الســوري المقتــول 

خطــوة مــن هــذا النــوع.  واقتــر القــرار 2254  " عى 

ــاء  ــام جميــع الأطــراف في ســوريا بتدابــر بن ضرورة قي

ــاق  ــف إط ــية ووق ــة السياس ــدوى العملي ــاهمة في ج ــة للمس الثق

ــدى  ــدول إلى اســتخدام نفوذهــا ل ــع ال ــم. ويدعــو جمي ــار الدائ الن

ــة  ــا في عملي ــة الســورية والمعارضــة الســورية للمــي قدم الحكوم

الســام وتدابــر بنــاء الثقــة والخطــوات نحــو وقــف إطــاق النــار". 

وفي هــذا القــرار ايضــا نقــرأ : " يدعــو مجلــس الأمن الــدولي  الأطراف 

إلى الســاح الفــوري للــوكالات الإنســانية بالوصــول الريــع والآمــن 

ودون عوائــق إلى جميــع أنحــاء ســوريا، والســاح للمســاعدات 

الفوريــة والإنســانية بالوصــول إلى جميــع المحتاجين، ولا ســيا في كل 

ــا، وإطــاق سراح  ــي يصعــب الوصــول إليه المناطــق المحــاصرة والت

أي شــخص محتجــز بشــكل تعســفي، وبخاصــة النســاء والأطفــال. 

ــة لدعــم الســوريا إلى اســتخدام نفوذهــا  ويدعــو المجموعــة الدولي

فــورا لتحقيــق هــذه الغايــات، ويطالــب بالتنفيــذ الكامــل للقــرارات 

2139 )2014(، 2165 )2014(، 2191 )2014(، وأيــة قــرارات أخــرى 

قابلــة للتطبيــق. ويطالــب جميــع الأطــراف أن توقــف عــى الفــور 

أي هجــات ضــد المدنيــين والأهــداف المدنيــة عــى هــذا النحــو، بمــا 

في ذلــك الهجــات ضــد المرافــق الطبيــة والموظفــين، وأي اســتخدام 

ــف  ــف والقص ــال القص ــن خ ــك م ــا في ذل ــلحة، بم ــوائي للأس العش

ــزام للضغــط عــى الأطــراف في هــذا الصــدد،  الجــوي، ترحــب بالت

ويطالــب كذلــك بــأن تمتثــل جميــع الأطــراف فــورا لالتزاماتهــا 

ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــك القان ــا في ذل ــدولي، بم ــون ال ــب القان بموج

والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، حســب الاقتضــاء. ويؤكــد 

الحاجــة الماســة إلى بنــاء الظــروف للعــودة الآمنــة والطوعيــة 

لاجئــين والمرديــن داخليــا إلى ديارهــم وإعــادة التأهيــل للمناطــق 

المتــررة، وفقــا للقانــون الــدولي، بمــا في ذلــك الأحــكام المعمــول بهــا 

ــين  ــين، والأخــذ بع ــز الاجئ ــق بمرك ــول المتعل ــة والروتوك في الاتفاقي

ــار مصالــح تلــك البلــدان التــي تســتضيف الاجئــين"  الاعتب

ــى  ــوة الأولى ع ــرار 2254 الخط ــكل الق ــة يش ــة النظري ــن الناحي م

ــا  ــة، أم ــر واضح ــار غ ــاق الن ــف اط ــة مق ــن آلي ــائك. لك درب ش

ــوب. لكــن بعــد اربعــين  ــود الانســانية فهــي الحــد الادنى المطل البن

يــوم لم نلحــظ أي اجــراء لبنــاء الثقــة أو أي مســعى عمــي لتخفيــف 

ــو  ــاح ول ــول نج ــكوك ح ــن الش ــد م ــا يزي ــانية ، م ــاة الانس المعان

ــم المتحــدة. نســبي لام

لقــد ملــت النــاس عبــارات قلــق بــان كي مــون ، 

وتريحــات جوقــة العهــر الــدولي، لكنهــا تريــد 

الاحتفــاظ بخيــط الأمــل الواهــي المنبعــث مــن 

مســار فيينــا.  

ــة  ــة والدولي ــات الدبلوماســية الاوروبي ــين بداي ب

في 1815 ومؤتمــرات فيينــا  2015 تفصلنا مســافة 

قرنــين مــن الزمــن وتبقــى اللعبــة السياســية هي 

هــي كنايــة عــن مصالــح عليــا وموازيــن قــوى

قبــل حــوالي قــرن مــن الزمــن دار تاريــخ المــرق 

والعــرب بــين القاهــرة وســان ريمــو ولــوزان 

وفرســاي حتــى اســتقرت امــور مــا بعــد العــر 

العثــاني ورســمت الخرائــط وولــدت الكيانــات. 

ــد،   ــط جدي ــولادة شرق اوس ــرا ل ــاض عس ــدو المخ ــرة يب ــذه الم ه

ــة مــع المســار الســوري.  لا يمكــن التــرع  ــا كانــت البداي وفي فيين

ــد حــرك  ــاسي . لق ــال الدبلوم في الحكــم عــى نتيجــة هــذا  الكرنف

التدخــل الــروسي الميــاه الجامــدة واتى بالــكل الى فيينــا كي يتــم وضــع 

ــدام الاســتقطاب  قطــار الحــل الســياسي عــى الســكة .   لكــن احت

ــزاع  ــتنفاد الن ــوية او اس ــوج التس ــر بنض ــدولي لا يب ــي وال الإقليم

ــه . الســوري لوظائف

الافلاس السياسي
المسألة السوريةوالاخلاقي لمنظمة الامم المتحدة

أرقام المأساة 

السورية كفيلة 

لوحدها بأثبات 

عجز وعقم 

وافلاس الامم 

المتحدة 
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د . رياض نعسان آغا
لم يكــد الســوريون يفرحــون قليــاً بمــا وجــدوا مــن 

اهتــام المجتمــع الــدولي بقضيتهــم في بيــان مؤتمــر 

ــوا  ــى فوجئ ــاضي( حت ــر الم ــف نوفم ــا )منتص فيين

بصــدور قــرار مجلــس الأمــن 2254 مرضيــاً لروســيا 

بــدل أن يكــون مرضيــاً للســوريين الذيــن لم يجــدوا 

في هــذا القــرار خطــة عمليــة قابلــة للتنفيــذ، لأن 

القــرار لم يــر للعقــدة الرئيســة بوصفهــا موضــوع 

في  الســوري  النظــام  رأس  دور  وهــي  القضيــة، 

ــة  ــة، وهــي مســألة غــر تفاوضي ــة الانتقالي المرحل

لكونهــا نقطــة الانطــاق إلى التفــاوض وبــدون 

الاتفــاق المســبق عــى انتهــاء دور الأســد، مــع بــدء 

ــال الســياسي )مــن عهــد انتهــى إلى  ــة الانتق مرحل

عهــد يبــدأ(، فــإن التفــاوض ســيكون حــول شرعنــة 

بقائــه في رأس الســلطة، وهــذا مــا تريــده روســيا 

عــر انتخابــات يصعــب أن يشــارك فيها الســوريون 

جميعــاً، وأكــر مــن عــرة مايــين منهــم مــردون 

في أرض الشــتات، والباقــون تحــت ســيطرة النظــام 

لــن يتحــرروا مــن كوابيــس الخــوف مــادام متاحــاً 

للأســد وأركان نظامــه أن يســتمروا في الحكــم.

هل نوقف المطالبة بإسقاط النظام؟
لقــد طلبــت بعــض الــدول الصديقــة والمهتمــة بالقضيــة 

ــوا  ــة أن يتوقف ــاف المعارض ــف أطي ــن مختل ــورية م الس

عــن المطالبــة بإســقاط النظــام، وبــرروا ذلــك بالحاجــة إلى 

وقــف نزيــف دمــاء الســوريين، وبالحاجــة إلى الاســتفادة 

ــزة  ــش وأجه ــث كان حــل الجي ــراق، حي ــة الع ــن تجرب م

الأمــن مــن قبــل الأمــركان خطــأً فادحــاً فتــح كل أبــواب 

الفــوضى في البــاد، وأبــدى كثــر مــن المعارضين السياســيين 

تفهــاً لذلــك، وأكــدوا حرصهــم عــى مؤسســات الدولــة، 

مــع إعــادة هيكلــة وتشــكيل قــوى الجيــش وأجهــزة 

ولكنهــم  مجلــس عســكري جديــد،  وتشــكيل  الأمــن 

أعلنــوا أن رحيــل الأســد ليــس محــل تفــاوض، فهــو صلــب 

ــة  ــاوض ســيكون حــول مرحل الموضــوع، ولاســيا أن التف

انتقــال ســياسي. 

وقــد أبــدت جــل الجهــات الدوليــة تفهــاً لذلــك، لأن بقاء 

ــتمنحه  ــات س ــكلية ودون صاحي ــورة ش ــو بص ــد ول الأس

ــن  ــاشرة ع ــؤوليته المب ــن مس ــراءة م ــدة وب ــة جدي شرعي

تدمــر ســوريا وعــن طوفــان الــدم الســوري مــن كل 

شرائــح المجتمــع، وعــن مســؤوليته عــن اســتدعاء قــوات 

ــران وروســيا. ــل إي ــت ســوريا مث ــة احتل أجنبي

مفاوضات بلا نهاية
لقــد جــاء قــرار مجلــس الأمــن 2254 عــر 

هــذا الإغفــال المتعمــد لــدور الأســد بوابــة 

لإدخــال المفاوضــات في متاهــات لا تنتهــي، 

ولــو أنــه قــرر انتهــاء دور الأســد مــع بــدء 

ــين  ــإن المفاوضــات ب ــة، ف ــة الانتقالي المرحل

نظــام يــدرك أنــه يــودع الديكتاتوريــة وبين 

معارضــة تثــق بأنهــا مقبلــة عــى بنــاء 

دولــة ديموقراطيــة، ســتكون مفاوضــات 

ــاج شــهوراً. ــن تحت ســهلة ويســرة، ول

وثمــة أمــر خطــر في قــرار مجلــس الأمــن، 

وهــو مــا ســمي القضــاء عــى المــاذ الآمــن 

للتنظيــات الإرهابيــة، ومجلــس الأمــن 

ــط  ــم وس ــات تقي ــذه التنظي ــم أن ه يعل

بالســكان  مكتظــة  ســكانية  تجمعــات 

الآمنــين العــزل، وقــد أصبحوا مــاذاً ورهائن 

ــم  ــين الســوريين، فهــل يت أيضــاً وهــم ماي

القضــاء عليهــم وتبــاد محافظاتهــم ومدنهم 

ــة  وقراهــم لمجــرد أنهــم يســكنون في أمكن

يســيطر عليهــا إرهابيــون؟ إن عــى مجلــس الأمــن أن يفــرق بــين 

هــؤلاء المدنيــين والإرهابيــين، وأن يمنــع القصــف العشــوائي الــذي 

ــا  ــن احتاله ــس الأم ــرار مجل ــل ق ــي جع ــيا الت ــه روس ــوم ب تق

لســوريا شرعيــاً بذريعــة مكافحــة الإرهــاب، وجــلّ قــرارات 

مجلــس الأمــن الســابقة تحــرم القصــف العشــوائي، وكان مريعــاً 

ــورية  ــاف الس أن تصعّــد روســيا هجاتهــا عــى المــدن والأري

ــاً  ــة دولي ــلحة محرم ــاء بأس ــين الأبري ــل المدني ــرف في قت وأن ت

ــر  ــة ودي ــب والمعضمي ــدث في إدل ــا ح ــة )ك ــلحة كياوي وبأس

الــزور والغوطــة قبــل أيــام قليلــة( في الوقــت الــذي تدعــو فيــه 

ــياسي. ــة إلى حــل س ــة الدولي ــع المجموع م

تصنيفــات  تســتثني  أن  الســوريون  ويرفــض 

طائفيــة  وميليشــيات  منظــات  الإرهــاب 

لبنانيــة وإيرانيــة وعراقيــة )شــيعية( لا تختلــف 

في شيء عــن تنظيــم الدولــة )داعــش(، وكأن 

المجموعــة الدوليــة تحــر الإرهــاب بالمنظــات 

التــي تنتمــي إلى السُــنة، مــع أن الإرهــاب لا 

يصنــف مذهبيــاً، وإنمــا يصنــف حســب طبيعــة 

العمــل الميــداني، ومــا يرتكــب مــن جرائــم ضــد 

الإنســانية.

ولقــد كان مفاجئــاً أن يضيــف القــرار مرجعيــات 

إلى  ينظــر  وأن  جنيــف،  مرجعيــة  إلى  أخــرى 

ــرات  ــن مؤتم ــداً م ــه واح ــاض بوصف ــر الري مؤتم

أخــرى، فيقلــل مــن أهميــة كونــه يختــص وحده 

بــالإشراف عــى المفاوضــات عــر هيئــة عليــا 

ــه. ــت عن انبثق

٢٢٥٤٢٢٥٤سوريا والقرار
جل الجهات الدولية أبدت تتفهم 

أن بقاء الأسد ولو بصورة شكلية 

ودون صلاحيات ستمنحه شرعية 

جديدة وبراءة من مسؤوليته 

المباشرة عن تدمير سوريا وعن 

طوفان الدم السوري من كل 

شرائح المجتمع، وعن مسؤوليته 

عن استدعاء قوات أجنبية احتلت 

سوريا مثل إيران وروسيا.

ما تريده روسيا عبر 

انتخابات يصعب أن 

يشارك فيها السوريون 

جميعاً، وأكثر من عشرة 

ملايين منهم مشردون 

في أرض الشتات، 

والباقون تحت سيطرة 

النظام لن يتحرروا من 

كوابيس الخوف مادام 

متاحاً للأسد وأركان 

نظامه أن يستمروا في 

الحكم
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ــت مجموعــة  ــة أعلن ــس الإرهابي بعــد غــزوة باري

الاتصــال الدوليــة خريطــة طريــق لمرحلــة انتقاليــة 

ــين  ــدأ بمفاوضــات ب في ســورية تســتمر ســنتين، تب

الأســد،  آل  ســلطة  وممثــي  المعارضــة  ممثــي 

ووقــف إطــاق النــار وتنتهــي بانتخابــات برلمانيــة 

ورئاســية تحت إشراف دولي، ويتســاءل الســوريون: 

ــا  ــو أوروب ــورية نح ــة الس ــاعدت التغريب ــل س ه

ــاء  ــع الفرق ــى دف ــروسي ع ــراط ال ــم الانخ وتعاظ

ــن أفشــلوا المحــاولات  ــين، الذي ــين والدولي الإقليمي

التــي بذلــت في جنيــف 1 و2، لتســهيل نجــاح 

ــا ؟ ــق فيين خطــة طري
ــدي  ــن أي ــت م ــد خرج ــورية ق ــة الس ــدو أنّ الحال إذ يب

الســوريين، نظامــاً ومعارضــة، وباتــت قضيــة تبحــث 

مصرهــا دول أخــرى لهــا مصالــح، ليــس في ســورية فقــط 

ــي،  ــة ككل. ولعــلَّ التوافــق الوطن ــة العربي ــل في المنطق ب

ــة  ــاض، يعــدّل مــن وضعي ــق عــن مؤتمــر الري ــذي انبث ال

ــادئ الســبعة:  ــة الســورية. خاصــة بعــد إعــان المب الحال

وحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً، ســورية دولــة ديموقراطيــة 

ــتخدامه،  ــاح واس ــر الس ــة ح ــكار الدول ــة، احت ومدني

رفــض الإرهــاب بــكل أشــكاله، بمــا فيــه إرهــاب الدولــة، 

والمطالبــة  الأجانــب  المقاتلــين  كافــة  وجــود  رفــض 

وحقــوق  الديموقراطيــة  مبــادئ  التــزام  بانســحابهم، 

القانــون،  وســيادة  والمســاءلة  والشــفافية  الإنســان 

والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وإعــادة هيكلــة الأمــن 

ــش. والجي

إنّ المبــادئ المطروحــة للحــل الســياسي في فيينــا لا تختلف 

في الجوهــر عــا ســبق أن طـُـرح، لكــنّ العامــل الإضافي هو 

ــعه وإرهابــه وصــولاً إلى باريــس  ظهــور " داعــش " وتوسُّ

وعجــز  الشــيخ،  وشرم  وتونــس  وبــروت  وكاليفورنيــا 

ســلطة آل الأســد عــن حســم الوضــع الميــداني لمصلحتهــا 

عــى رغــم المســاعدة الإيرانيــة والروســية، اللتــين لم تلغيــا 

حقيقــة أنّ قــوات الأســد أصيبــت بالإنهــاك، ومؤسســاته 

اتجهــت إلى التفــكك والانهيــار، هــذا فضــاً عــن تعاظــم 

ــوريين إلى  ــين الس ــض الاجئ ــو في ــط ه ــر ضاغ ــل آخ عام

أوروبــا.

القــوى  الواقــع لأول مــرة ينجــح تضافــر جهــود  وفي 

الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة في وضــع خطــة تفصيليــة 

، وإلى الحاجــة لوضــع حــدٍّ للمحنــة الســورية  للحــلِّ

ــن  ــي تمتح ــنوات. وه ــس س ــوالي خم ــذ ح ــتمرة من المس

نياتهــم  وتختــر  السياســية،  بالحلــول  المناديــن  إرادة 

ومــدى جديتهــم. فالبنــود التســعة وخطــة الطريــق، التــي 

انبثقــت عــن اجتاعــات فيينــا، والمحــددات الســبعة 

ــة  ــة عملي ــية لأي ــروط الأساس ــي ال ــاض، تلبِّ ــر الري لمؤتم

ــار.  ــد يســر نحــو الاندث ــق الســام في بل ــو إلى تحقي تصب

الســنوات  في  أهُــدرت  التــي  الدمــاء،  ســتكون  وهنــا 

الماضيــة، هــي الفيصــل في بنــاء ســورية الجديــدة. 

إنّ خطــة طريــق فيينــا ليســت أكــر مــن عناويــن عامــة، 

ــد  ــاج إلى بحــث مســتفيض لتحدي ــا يحت ــوان منه وكل عن

طبيعتــه والاتفــاق عليهــا وعــى الخطــوات التنفيذيــة 

المطلوبــة لتحقيقهــا، خاصــة وأنّ المواقــف منهــا متباينــة 

تباينــاً يبلــغ حــد التناقــض في بعضهــا، مثــل دور رأس 

النظــام في المرحلــة الانتقاليــة، إذ أضحــى شــعار المرحلــة 

المقبلــة " عــدم الاتفــاق عــى مصــر الأســد ". مــا ينطــوي 

ــول أن  ــن، ح ــر معل ــث وغ ــي، خبي ــيق روسي - أمري ــى تنس ع

يــرك كل منهــا للآخــر حريــة الحركــة عــى الأرض الســورية، بمــا 

ــدام  ــدم الاصط ــن ع ــا يضم ــه، وبم ــه لمصالح ــع رؤيت ــب م يتناس

بينهــا، خاصــة عــى الجانــب العســكري والعمليــاتي. كــا يخُــى 

ــال إلى أن يحــين  ــن القت أن لا تكــون الخطــة ســوى مجــاراة لزم

إيقافــه، وهــذا يعنــي تكريــس ملــف دائــم 

ــة الســورية.  للقضي

لم  مــن  ملعــب  في  الآن  الكــرة  تبقــى  ولكــن 

تتلطــخ أياديهــم، مــن أهــل النظــام، بدمــاء 

ــة  ــة المدني ــة بالدول ــة مؤمن ــوريين  ومعارض الس

الديمقراطيــة، وقــد فوضتهــم القــوى المؤثــرة 

ــدة، مــع  ــم عــى أســس جدي ــاء دولته ــادة بن إع

إبقــاء عقــدة الأســد في دواليــب أي تقــدم نحــو 

، وتحوُّلــه إلى عــبء عــى الجميــع. لذلــك  الحــلِّ

يجــدر بالمعارضــة أن تـَـدَعَ الأســد يرفــض، وأن 

ــح  ــد تفت ــة، ق ــر عدمي ــف غ ــي مواق ــذ ه تتخ

الأفــق أمــام تحقيــق أهــداف الشــعب الســوري 

في الحريــة والكرامــة. ولعــلَّ الخــاف بــين حلفــاء 

الأســد الإيرانيــين والــروس سرســم المصــر البائــس 

لــه، طالمــا أنّ مصــره ســيبقى لــدى الــروس في دائــرة " الغمــوض 

ــة الســوري،  ــر الخارجي ــب وزي ــاء ". خاصــة بعــد إعــان نائ البنّ

ــال "  ــاد، إذ ق ــة في الب ــة انتقالي فيصــل المقــداد، رفــض أي مرحل

ــعة وعملية دســتورية  نتحــدث عــن حــوار وطنــي وحكومــة موسَّ

ولا نتحــدث عــن مرحلــة انتقاليــة. الذيــن يقولــون ذلــك يجــب 

أن يتوقفــوا ". وأكــد أنّ الأســد " هــو الرئيــس الرعــي المنتخــب 

ــكل احــرام هــذه  ــل الشــعب الســوري ويجــب عــى ال مــن قب

." الإرادة 

ــزل مصــر الشــعب  ــا يمكــن أن يحــدث هــو أن يخُت إنّ أســوأ م

ــآسي  ــم كل الم ــم رغ ــادرة الحك ــد مغ ــخص لا يري ــوري في ش الس

التــي تســبَّب فيهــا. ويبــدو أنّ المحــك هــو في تعاطــي الأطــراف 

الســورية المعارضــة، إذ أنّ دعــم هــذه الأطــراف لخطــة فيينــا، مع 

الاحتفــاظ بمــا قــد تــراه مــن ماحظــات، هــو الأســاس في منحهــا 

فرصــة الانطــاق. خاصــة رميهــا الكــرة في اتجــاه نظــام آل الأســد 

ــية  ــات سياس ــى مفاوض ــاعد ع ــة تس ــاد بيئ ــق إيج ــذي يعي ال

ــاءة.  بنّ

وفي الواقــع لا يتُوقــع أن يكــون مســار المفاوضــات، في حــال 

انعقــدت، ســهاً وسلســاً، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا أنّ الحالــة 

ــكل  ــا وتشــعباتها، أصبحــت مرحــاً ل ــكل تناقضاته الســورية، ب

التناقضــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. مــا يفــرض تشــكيل 

ــس  ــور في مجل ــرار يتبل ــة بق ــة الانتقالي ــة للمرحل الإدارة الدولي

الأمــن الــدولي، بإرســال قــوات دوليــة تكــون الأداة الفاعلــة لإدارة 

عمليــة الانتقــال الســياسي. فكيــف يمكــن تصــوّر مرحلــة انتقاليــة 

ــارك  ــية، يش ــة ورئاس ــات نيابي ــراء انتخاب ــتور وإج ــداد دس وإع

ــون والنازحــون في الداخــل الســوري والاجــؤون في  ــا المقيم فيه

دول الجــوار، مــن دون حايــة قــوات محايــدة دوليــة ؟ وكيــف 

ــراني  ــود روسي وإي ــة بوج ــون فاعل ــوات أن تك ــذه الق ــن له يمك

ــة ؟ ــع الميليشــيات الشــيعية الحليف ــاشر م مب

إنّ عــى المجتمــع الــدولي، قبــل أن يفــرض عــى الســوريين 

ــاق  ــاماً لإط ــاً ش ــرض وقف ــتقبلية، أن يف ــم المس ــة دولته طبيع

ــاق سراح  ــف، وإط ــل والقص ــاً للقت ــار، ووقف الن

جميــع الأسرى والمعتقلــين، وفــك الحصــار عــن 

ــاعدات  ــال المس ــاصرة لإدخ ــق المح ــع المناط جمي

ــل  ــث عــن حــل ســياسي، قب الإنســانية. وأي حدي

تحقيــق ذلــك، يدخــل في إطــار العبــث بمســتقبل 

ــوريين. ــاء الس ــفك دم ــالاة بس ــورية والامب س

الحــل  مســار  أنّ  يبــدو  ذلــك  كل  ســياق  وفي 

الســياسي مرهــون بتأثــر الفاعــل العــربي، لتحجيــم 

الــروسي  والتنســيق  الأخــرى  الإقليميــة  الأدوار 

- الأمريــي، الخبيــث وغــر المعلــن، لاختطــاف 

ــكرياً. ــياً وعس ــا سياس ــم جغرافيته ــورية وتقاس س

 وفي كل الأحــوال الســوريون يريــدون الحفــاظ 

عــى وحــدة بلدهــم، في إطــار لا مركزيــة إداريــة 

ــعة، لأنهــا الضانــة الأفضــل لهــم ضمــن  موسَّ

الظــروف والمعطيــات الحاليــة، وذلــك بعــد عقــود مــن العيــش 

ــة أثبتــت أنّ هــذه الوحــدة لا يمكنهــا أن  المشــرك. لكــنّ التجرب

ــة  ــات المذهبي ــع النزع ــاد، وم ــتبداد والإفس ــع الاس ــش م تتعاي

ــك  ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــة. وم ــة الانعزالي ــة أو القومي - الطائفي

ــية.  ــة السياس ــاج العقاني ــة وانته ــاء الحكم ــوب إع مطل

ــية  ــة الروس ــالم بالهيمن ــراف الع ــد واع ــلطة آل الأس ــاء س إنّ بق

ــول. ــوأ الحل ــى ســورية، هــي أس ــة ع والإيراني

يبدو أنّ الحالة 

السورية قد 

خرجت من أيدي 

السوريين، نظاماً 

ومعارضة، وباتت 

قضية تبحث 

مصيرها دول أخرى 

لها مصالح

عقدة الأسد في خطة طريق فيينا

د . عبدالله تركماني
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علاقة رجال الأعمال
بالدولة و السياسة

"في الخمسينيات اعتزل رشدي الكيخيا السياسة بشكل شبه كامل إذ 
قاطع  جلسات البرلمان إلّا واحدة، وهي الجلسة التي تمّ فيها التوقيع 
على  وثيقة الوحدة بين مصر وسوريّة،وبعدها عاد إلى عزلته السياسية 

رغم  كلّ المكانة التي نالها عند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر"

من سيرة رجل الأعمال الوطني رشدي الكيخيا

م. وليد الزعبي
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ــان،  ــم الزم ــاد الشــام التجــارة مــن قدي عرفــت ب

وأول مــا اشــتهر بــه الســوريون ســكان شرق البحــر 

المتوســط حســب إحــدى الروايــات التاريخيــة 

باللــون القرمــزي الأحمــر لــون الأقمشــة التــي 

كانــوا يتاجــرون بهــا عــر البحــار والبلــدان، فــكان 

الفينيقــون تجــار العــالم القديــم، كــا حكــت عنهم 

ــان، واســتمرّ هــذا  ــخ والشــعراء اليون ــب التاري كت

ــاط  ــى كل نش ــب ع ــى غل ــاني حت ــاط الإنس النش

ــم  ــا أرضه ــي تشــتهر به ــة الت ــى الزراع آخــر، فحت

كانــت مــاة للبيــع والــراء  والتصنيــع والمتاجــرة، 

شــخصية  في  خاصــة  صفــاتٌ  تأصلــت  ولذلــك 

ــارة. ــر بالتج ــكل أو بآخ ــل بش ــوري متص الس
وحــين تعــرفّ العــرب في الحجــاز عــى العــالم الخارجــي 

أرض  الشــام  إلى  الســعيد،  العــرب  يمــن  مــع  تعرفــوا 

ــاً وشــالاً  ــم تتجــه جنوب ــت قوافله ــة، فكان الخــر والرك

ــار  نحــو الشــام، في رحلــة الشــتاء والصيــف، حتــى أن كب

ــام  ــكن الش ــت تس ــرب كان ــش رأس الع ــخصيات قري ش

ــي  ــد النب ــم ج ــذا هاش ــا فه ــا فيه ــم أوقاته ــي مع وتق

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا النبــي ذاتــه وعبــد 

ــرب  ــن ح ــفيان ب ــو س ــب وأب ــو طال ــده أب ــب وول المطل

وعمــرو بــن العــاص وغرهــم، مــا عرفــت تجارتهــم أفضــل 

ــم حــين أصبحــت  ــاد الشــام المزدهــرة، ث مــن مدرســة ب

ــة  دمشــق  فيــا بعــد عاصمــة العــالم الحديــث في الدول

ــراف. ــة الأط ــة المرامي الأموي

ومنــذ العــام 1581 أخــذ التجــار الريطانيــون والفرنســيون 

يتســابقون عــى الاســتثار في دمشــق وحلــب، وبحســب 

وحدهــا  حلــب  فــإن  الريطانيــة  القنصليــة  تقريــر 

ــام 1622.  ــا في الع ــراً بريطاني ــتين تاج ــى س ــتملت ع اش

ــو  ــر نم ــتراد والتصدي ــب في الاس ــاط حل ــاعد نش ــد س وق

صناعــات عديــدة عــى رأســها الحريــر في لبنــان والقطــن 

الفراتيــة والصــوف والزيــت في فلســطين  الجزيــرة  في 

ــة .. ــغ في الاذقي والتب

انطلــق عهــدٌ مــن الانتعــاش الاقتصــادي الســوري في 

ــاح  ــع افتت ــرن التاســع عــر،  م ــن الق ــاني م النصــف الث

ــب  ــتانة بحل ــط الآس ــذي يرب ــد ال ــكة الجدي ــروع س م

الســويس  )قنــاة  اعتــر  والــذي  بغــداد  نحــو  ومنهــا 

الســورية( لنقــل البضائــع وتيســر مرورهــا عــى طريــق 

الحديــدي  الخــط  أيضًــا  انطلــق  منهــا  التــي  حلــب 

الحجــازي نحــو دمشــق والحجــاز وبالتــالي جلبــت )قنــاة 

الســويس الســورية( هــذه ازدهــارًا لموانــئ البــاد في 

طرابلــس وإســكندرون وبــروت، وتحولــت ســوريا وحلــب 

عــى وجــه التحديــد إلى )الســوق الرئيســية للــرق الأدنى 

كافــة( وأنشــأت نقابــات للتجــار والعــال بعضهــا أجنبــي 

كنقابــة تجــار البندقيــة، ومــع بدايــة القــرن العريــن كان 

في حمــص 5000 عامــل في قطــاع المنســوجات وحــده، 

واشــتهرت المدينــة بالمصانــع حتــى أســاها القنصــل 

الريطــاني )مانشســر الســورية(، وكانــت عريــن باخــرة 

ــة إلى  ــال الاذقي ــغ جب ــل تب ــن فرنســا لنق ــأتي م ــنوياً ت س

ــة في  ــية وإنجليزي ــوك فرنس ــروع لبن ــت ف ــا، وفتح أوروب

ســوريا، وكانــت البــاد تصــدر مختلــف أنــواع المزروعــات 

والصناعــات إلى أوروبــا والولايــات المتحــدة وكانــت فرنســا 

ــادرات. ــث الص ــو ثل ــتهلكين بنح ــى رأس المس ع

وفي بدايــة القــرن العريــن، بعــد انفصــال ســوريا وبــاد 

الشــام عــن الدولــة العثانيــة، كان أبــرز مــن اشــتغل في 

العمــل الوطنــي الســوري ثلــةٌ مــن رجــال الأعــال مثلتهــا 

أجيــالٌ وأجيــالٌ عرفتهــا الســاحات العالميــة، فــكان مجلس 

إدارة شركــة الاســمنت الســورية في العــام 1936  عــى 

ــة  ــامي - دول ــح الش ــن : )صال ــم كاً م ــال يض ــبيل المث س

ــا  ــة عط ــك - دول ــردم ب ــل م ــة جمي ــد العظــم - دول خال

الأيــوبي - دولــة فــارس الخــوري - دولــة لطفــي الحفــار - 

نعيــم أنطــاكي. ســهيل الخــوري - عبــد اللطيــف العســي -  

يوســف دبــوس - الحــاج مســلم الســيوفي - خليــل ديــاب(

ــوا  ــن كان ــار الذي ــدد السياســيين الكب ويمكــن ماحظــة ع

عــى رأس كــرى الركات الســورية آنذاك،  ومــن هنا كان 

لوجــود تلــك الطبقــة في الحيــاة العامــة، أثــرٌ كبــر، ليــس 

ــاس وولاءاتهــم  لأنهــم يســتطيعون بمالهــم شراء ذمــم الن

كــا يــروّج الســطحيون، ولكــن لأن هــؤلاء لديهــم القــدرة 

ــي تشــوب  ــر مــن الإشــكالات الت ــص مــن كث عــى التخل

عمــل آخريــن، مثــل الضعــف أمــام المغريــات الماديــة، أو 

الحاجــة إلى الارتهــان لإرادة الآخريــن بســبب ارتبــاط مصالحهــم 

بهــم.

رجال الأعمال في عهد البعث
ــدة  ــة الوح ــت حكوم ــلطة، عمل ــث إلى الس ــل البع ــل أن يص قب

بقيــادة الرئيــس جــال عبــد النــاصر عــى ســحق طبقــة التجــار 

ورجــال الأعــال الســوريين، باســتخدام قوانــين التأميــم والإصــاح 

الزراعــي وغرهــا، فجــردت النــاس مــن أماكهــا، والتهمــت 

الــروات الخاصــة، وألحقتهــا بالدولــة، بذريعــة أنهــم رأســاليون 

ــة هــي الرأســالي الأكــر،  ــة اشــراكية،  فصــارت الدول وأن الدول

وهــي المــاّك الــذي يتحكــم برقــاب النــاس وحياتهــم ومصالحهــم 

ــم في  ــب تراتبه ــق كلٌ بحس ــى الخل ــة ع ــت موزع ــد أن كان بع

المجتمــع القديــم أو بحســب نشــاطه ونشــاط عائلتــه ومحيطــه، 

وحــين وصــل البعــث إلى الســلطة بانقــاب الثامــن مــن آذار ســنة 

ــين السياســية  ــا تبقــى مــن الطبقت ــاز عــى م ــام بالإجه 1963، ق

ــم  ــار، وت ــن التج ــرب م ــن ه ــرب م ــورية، فه ــة الس والاقتصادي

ــا،  ــركا وأوروب ــان وأم ــرص واليون ــروت وق ــن، إلى ب ــي آخري نف

ففرغــت ســوريا مــن رجالاتهــا، وبــات الشــعب بمواجهــة الســلطة 

الحاكمــة دون دفاعــات.

فهــذا خالــد العظــم يغــادر ســوريا بعــد مجــيء البعــث وينتقــل 

إلى لبنــان حيــث عــاش فيهــا حتــى وفاتــه، وقــد صــادر )مجلــس 

قيــادة الثــورة( أماكــه داخــل البــاد، تلــك الأمــاك التــي ورثهــا 

عــن آبائــه إذ إن آل العظــم كانــوا مــن الأسر الدمشــقية العريقــة، 

ــم نمــوذج عــن  ــز خــال فــرة نشــاطه الســياسي بتقدي ــد تميّ وق

الوســطية السياســيّة، فاســتطاع الحفــاظ عــى نفســه خــارج 

الاصطفــاف بــين حــزب الشــعب والكتلــة الوطنيــة وشــكلّ 

ــن الرأســالية  ــا ع ــا كان نموذجً ــا، ك ــة ذاته ــه بالطريق حكومات

ــك  ــدل، خــال تل ــة السياســية والإســام المعت الســوريةّ والليرالي

الفــرة، وكان خالــد العظــم واحــدًا مــن كبــار الإقطاعيــين ومــاك 

الأراضي لا ســيّا في الجزيــرة الســورية  ومــع ذلــك كان حريصــاً 

عــى مصالــح الشــعب والدولــة، وهــو مــا دفــع الأحــزاب 

اليســاريةّ إلى تلقيبــه بـــ )المليونــر الأحمــر(.

ــام 1899م، و  ــب ع ــد في حل ــذي ول ــا ال ــدي الكيخي ــذا  رش وه

انتخــب بعــد مســرة نضاليــة طويلــة  عضــواً في الرلمــان الســوري 

ــد الكيخيــا حقائــب وزاريّــة مختلفــة  عــام 1943م.      وقــد تقلّ

خــال عهــد الاســتقال وكذلــك شــغل مقعــداً في المجلــس النيــابي 

ــراراً  ــة م ــه رئاســة الدول ــض فكــرة توليّ ــه رف ــرات، إلاّ أنّ ــدّة م ع

وتكــراراً، رغــم أنهّــا عرضــت عليــه مــن دون منافســة مــن أحــد، 

وقــد انتخــب رشــدي الكيخيــا بعــد الاســتقال عضــواً في الرلمــان 

الســوري عــام 1947م، وذلــك عــى رأس قائمــة ضمّــت، بالإضافــة 

ــي،  ــروف الدواليب ــور مع ــدسي، والدكت ــم الق ــن ناظ ــه، كاًّ م إلي

والدكتــور عبــد الوهــاب حومــد والأســتاذ أحمــد قنــر. و عمــل 

ــاً عــى نزاهــة الانتخابــات، وعامــاً عــى  ــة مُرفِ وزيــراً للداخليّ

ــم  ــتور دائ ــة أول دس ــا صياغ ــيّة مهمّته ــة تأسيس ــاء جمعيّ إنش

للبــاد بعــد الاســتقال.

 زهد في المناصب
 وخــال فــرة حكــم العقيــد أديــب الشيشــكي وضــع الكيخيــا 

ــة ضــد النظــام، ليناضــل لأجــل إســقاط  نفســه في طــرف الرعيّ

نظــام العقيــد، وهــذا مــا تــم عــام 1954م، وهنــا عُرضَِــت عليــه 

ــع عليهــا جميــع  رئاســة الدولــة للمــرة الأولى، وفــق عريضــةٍ وقّ

وجهــاء السياســة المعروفــين، إلاّ أنـّـه رفضهــا معتــراً نفســه 

شــخصاً لا يســعى لا إلى المنصــب ولا الجــاه، كــا وضــع الكيخيــا 

كل ثقلــه لإنجــاح شــكري القوتــي في الانتخابــات الرئاســيّة عــام 

ــم، حيــث انتخــب شــكري القوتــي رئيســاً  ــا ت 1955م، وهــذا م

للدولــة الســوريةّ. في الخمســينيات اعتــزل الكيخيــا السياســة 

بشــكل شــبه كامــل إذ قاطــع جلســات الرلمــان إلاّ واحــدة، وهــي 
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ــة الوحــدة  ــى وثيق ــع ع ــا التوقي ــمّ فيه ــي ت الجلســة الت

بــين مــر وســوريةّ، وبعدهــا اعتــزل السياســة تمامــاً رغــم 

كلّ المكانــة التــي نالهــا عنــد الرئيــس الراحــل جــال عبــد 

النــاصر،     وفي عــام 1961م رفــض الكيخيــا التوقيــع عــى 

عريضــة الانفصــال، رغــم إجــاع جميــع الساســة عليهــا،  

ــيا  ــة نيقوس ــة القرصيّ ــا في العاصم ــدي الكيخي ــوفي رش ت

عــام 1987م، ودفــن في أحــد مســاجدها.

ومــا هــذان الرجــان إلا نموذجــاً بســيطاً مــن مئــات 

حملــوا  الذيــن  الكبــار،  الاقتصاديــين  مــن  الســوريين 

ــل  ــة، مســؤولية نق ــم القوي عــى أكتافه

ــا هــم  حاجــات الشــعب، كــا يفهمونه

والواســعة،  الكبــرة  خراتهــم  بحكــم 

ــة  ــق بيئ ــد خل ــظ الأس ــاء حاف ــين ج وح

جديــدة في ســوريا، قامــت عــى تحالــف 

بحيــث  والســلطة،  الفســاد  بــين  مــا 

والاقتصاديــين  التجــار  اســتبدال  تــم 

الكبــار، بموظفــين فاســدين ينحــدرون 

ــش،  ــة أو الجي ــات الحكوم ــن مؤسس م

ثــروات  لجمــع  مناصبهــم  يســتغلون 

ــات الفســاد والرشــوة  ــة مــن عملي هائل

هــم  ليصبحــوا  الكبــرة،  والصفقــات 

وليدعمــوا  الأســد  عهــد  اقتصاديــي 

عــى  وســيطرته  وبطشــه  ســلطته 

الشــعب.

وكل مــن عمــل في التجــارة في ســوريا 

والثانينــات  الســبعينات  عهــد  في 

القبضــة الأمنيــة وســلطة  كان تحــت 

ــعب،  ــة الش ــل بقي ــه مث ــور مثل الدكتات

ــادر  ــب وتص ــرة تنه ــاك كث ــت أم فكان

وجهــود جبــارة يســتولى عليهــا، ويضيــع 

في  المجتهديــن  مــن  الكثريــن  تعــب 

ــام وتعطشــه  ــم النظ ــارة، بنه ــالم التج ع

ــعب،  ــرات الش ــاص خ ــم إلى امتص الدائ

ــاء عــى عــدد محــدود جــداً  ــم الإبق وت

مــن التجــار التاريخيــين ليجــري تصويــر 

الســورية  الرجوازيــة  أن  عــى  الأمــر 

وتعطيــه  النظــام  تدعــم  التقليديــة 

المزيــد مــن الرعيــة، وتضخمــت ثروات 

الفاســدين، ودخلــت أنمــاط مــن التجــارة 

ــد البعــث  ــي ســبقت عه ــة في ســوريا الت لم تكــن معروف

والدكتاتوريــة، كتجــارة الآثــار والمخــدرات والتهريــب 

ــة، وكان مــن يحمــي  ــات غــر القانوني وغــرا مــن العملي

ــك كان  ــه، لذل ــام نفس ــو النظ ــة ه ــاط التجاري ــك الأنم تل

كلٌ منهــا بحاجــة إلى الآخــر ليعيــش أكــر، عــى حســاب 

الشــعب، وعــى حســاب لقمــة الشــعب وســحقه تحــت 

عجــات الفقــر والجــوع والحاجــة والأزمــات الاقتصاديــة 

التــي افتعلهــا النظــام في مــراتٍ كثــرة، مثــل أزمــات 

الســمن والســكر وحتــى المحــارم الورقيــة، في الوقــت 

الــذي كان يدعــم بــكل تلــك المنتجــات المحليــة الســورية، 

ــات،  ــراق في الثانين ــى الع ــه ع ــراني في حرب ــش الإي الجي

فكنــت تبحــث عــن علبــة ســمن صغــرة ســورية ولا 

ــوزع  ــتجدها ت ــك س ــورية، ولكن ــوق س ــا في اي س تجده

ــران!! ــان في طه بالمج

ــم  ــث إلى ســدة الحك ــد بالتوري وحــين وصــل بشــار الأس

في ســوريا، كان والــده قــد أنشــأ لــه 

شــبكة متكاملــة مــن العاقــات التــي 

ــة لتلــك  تاسســت عــى حكــم العائل

الصلــة مابــين الفســاد الاقتصــادي 

عــى  الاختيــار  ووقــع  والســلطة، 

ــس  ــال الرئي ــن خ ــوف اب ــي مخل رام

الحــوت  هــو  ليكــون  الوريــث، 

الاقتصــادي الذي ســيبلتع كلّ نشــاط 

تجــاري في ســوريا، فصــار كل مــن 

ــرورة  ــوريا، بال ــل في س ــوي العم ين

شريــكاً لرامــي مخلــوف وســيقومون 

ــرى،  ــة أوبأخ ــه بطريق ــط علي بالضغ

وأشــكر اللــه تعــالى أنــه جنبنــي كل 

ــاً  ــر يوم ــم أضط ــه فل ــعوا إلي ــا س م

إلى التواصــل مــع رامــي مخلــوف ولم 

أرَ صورتــه إلا بعــد انــدلاع الثــورة 

شاشــات  عــر  المباركــة  الســورية 

الفضائيــات، أمــا غــري فكثــر ممــن 

ابتعــدوا عــن هــذا البــاء، ولكــن 

ــوريا،  ــل في س ــن اراد العم ــة م غالبي

مــع  مالــه  يقتســم  أن  إلى  اضطــر 

ــي  ــي ه ــوف، الت ــي مخل شركات رام

ــات  ــروق بعملي ــعب الم ــال الش م

ــال الأسرة  ــت م ــي مثلّ ــاد، والت الفس

الحاكمــة في ســوريا.

ورجــال  الاقتصاديــين  دور  فأصبــح 

الأعــال الســوريين، مجــرد اتقــاء شر 

ــت  ــي حكم ــة الت ــك الطغم وأذى تل

عــى  قبضتهــا  وأحكمــت  ســوريا، 

فعلهــم  وفقــدوا  النــاس،  أرزاق 

ــدّة،  ــرون ع ــه مــن ق ــوا علي ــذي دأب ــادي ال ــادي القي الري

ــا ســقف اقتصــادي أهــي  ــع الســوري ب ــح المجتم واصب

يحميــه.

دور رجال الأعمال بعد انطلاق الثورة السورية
بــدأت ثورة الشــعب الســوري، ونحــن في المغربــات، وباد 

ــين  ــن الاقتصادي ــاً م ــم لفيف ــعة تض ــه الواس الل

الكبــار ومختلفــي الحجــوم يمارســون نشــاطات 

خدمــت البلــدان التــي عاشــوا ويعيشــون فيهــا، 

وســاهمت في نهضتهــا وعارتهــا وازدهارهــا، 

فوجدنــا أنفســنا في لحظــة تاريخيــة، هــل نبقــى 

ــاً  ــاه طوي ــذي اتبعن ــر ال ــاء ال ــدأ اتق عــى مب

مــع النظــام، مــن الابتعــاد عــن التدخــل في 

السياســة والشــأن العــام؟ ـ رغــم كــوني وغــري 

حاولنــا دعــم المجتمــع والمتفوقــين والحيــاة 

ــة  ــات الخدمي ــدارس والمجمع ــاء الم ــة ببن العام

ــة  ــم المكافــآت والحوافــز للأهــالي والطلب وتقدي

ولكــن كنــا نضطــر أحيانــاً لاســتعال الواســطة 

كي يســمحوا لنــا بالتــرعّ أو بتقديــم أي شيء 

ــم  ــق المظل ــار الطري ــاس !!! ـ أم نخت ــع الن ينف

ــا والوعــي  ــا قيمن ــع أخاقن ــذي لا ينســجم م ال

والمنطــق الإنســاني الكبــر في كل مــكان مــن 

ــازر  ــب المج ــام يرتك ــم نظ ــوم بدع الأرض، ونق

ويقصــف الآمنــين ويقتــل الأطفــال والنســاء 

ــا؟!! أم  ــدم بادن ــرع ويه ــزرع وال ــك بال ويفت

ــن  ــزءاً م ــون ج ــا أن نك ــا كغرن ــق لن ــا يح أنن

ــم  ــارع، وأن ننض ــض الش ــعب، ونب ــة الش حرك

التــي  والشــخصيات  الشــباب  الناشــطين  إلى 

أعلنــت موقفهــا رغــم الخــوف والرعــب والتهديــد بقتــل الأعــزاء 

وتريدهــم ومصــادرة الأمــاك والأراضي وكل مــا طمــح الإنســان 

ــة؟!! ــه الغالي ــى أرض وطن ــه ع لبنائ

لم يكــن لدينــا ســببٌ للــردد، وإن كنــا لم نســتطع التحــركّ بحرية، 

كــا يفعــل غرنــا، فنحــن مرتبطــون بمواقــف دوليــة كبــرة يرتبط 

حجمهــا بحجــم أعالنــا وانتشــارنا في المنطقــة، فــكان علينــا 

ــم،  ــدوء والتكت ــرة باله ــا م ــق عملن أن ننسّ

ومــرة بالإعــان والتريــح، وقررنــا اعتــاد 

السيياســة البــاردة في دعــم الثورة الســورية، 

ــه  ــا أن فمــن غــر الظهــور في الإعــام وجدن

يمكــن أن يكــون لنــا دورٌ في تقديــم الدعــم 

المــالي للشــعب الثــار، في المرحلــة الأولى، 

ــا  ــب من ــلمية تتطل ــرات الس ــت المظاه كان

الرعايــة وتعويــض خســائر الأسر التــي تفقد 

أبناءهــا بالاعتقــال أو بالاغتيــال، وإمــداد 

لتصويــر  الازمــة  بالمعــدات  الناشــطين 

المظاهــرات وإثبــات جرائــم النظــام، الــذي 

وبالطبــع لم يتوقــف عــن إطــاق النــار منــذ 

انطلقــت أول مظاهــرة في درعــا وحتــى 

لحظــة كتابــة هــذه الســطور، وكنــا نجتمــع 

ــات  ــال في جلس ــال الأع ــر رج ــن مع نح

مــن  فمنــا  الأدوار،  ونتقاســم  خاصــة، 

يتكفــل بالجانــب الطبــي ومنــا مــن يتكفــل 

بالجوانــب الإعاشــية، ومنــا مــن يدعــم 

ــره. ــي، وغ ــل الإعام العم

فبدأنــا بإنشــاء صناديــق المناطــق ووضعنــا 

فيهــا مســاهات مــن الجميــع، حتــى ممــن 

ــا  ــه، وكلفّن ــان موقف ــن إع ــرّج م كان يتح

ــت إلى  ــي وصل ــغ الت ــك المبال ــع تل ــى توزي ــوا ع ــاء ليرف الأمن

مايــين الــدولارات فقــط في بدايــة الثــورة، وفي ذلــك الوقــت كان 

يخالطنــا شــعور جــارف بــأن اللحظــة قــد أتــت كي نتمكــن مــن 

تطبيــق مــا حلمنــا بــه طويــاً، دون أن نقــدر عــى تحقيقــه، وهو 

ــا  ــي نجحن ــتثارات الت ــور والاس ــران والتط ــة والعم ــل التنمي نق

ــا ســوريا، وأننــا عــى وشــك  بصنعهــا في دول الاغــراب، إلى بادن

قبل أن يصل البعث 

إلى السلطة، عملت 

حكومة الوحدة 

بقيادة الرئيس 

جمال عبد الناصر 

على سحق طبقة 

التجار ورجال الأعمال 

السوريين، باستخدام 

قوانين التأميم 

والإصلاح الزراعي 

وغيرها، فجردت 

الناس من أملاكها، 

والتهمت الثروات 

الخاصة، وألحقتها 

بالدولة، بذريعة 

أنهم رأسماليون 

وأن الدولة اشتراكية،  

فصارت الدولة هي 

الرأسمالي الأكبر

انطلق عهدٌ من 

الانتعاش الاقتصادي 

السوري في النصف 

الثاني من القرن التاسع 

عشر،  مع افتتاح مشروع 

سكة الجديد الذي يربط 

الآستانة بحلب ومنها 

نحو بغداد والذي اعتبر 

)قناة السويس السورية( 

لنقل البضائع وتيسير 

مرورها على طريق حلب 

التي منها انطلق أيضًا 

الخط الحديدي الحجازي 

نحو دمشق والحجاز
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ــوريا،  ــزلٌ في س ــدّم من ــا ته ــرة، كل ــؤولية كب ــل مس تحمّ

ــدت  ــا فق ــهم، وكل ــن مدارس ــال ع ــع الأطف ــا انقط وكل

أسرةٌ مــن الســوريين أحــد أفرادهــا، أو نقصــت الإمكانــات 

والمــؤن، فعــى مــن إذاً تقــع المســؤولية إذا لم تقــع علينــا 

نحــن ونحــن الأقــدر عــى الفعل والعــون بامتاكنــا للال؟ 

ومــا نفــع المــال إن لم يكــن في خدمــة الناس وإســعادهم؟! 

مــاذا نفعــل بــه في البنــوك والعقــارات 

والبضائــع والأمــاك؟!

العمل في العلن
الســورية،  الثــورة  أن تطــوّرت  بعــد 

وإصرار  لعملياتــه،  النظــام  بتصعيــد 

ــه،  ــه وكرامت ــل حريت ــى ني ــعب ع الش

العمــل  ازدادت الحاجــات، ولم يعــد 

المســتور كافيــاً، ولم يعــد الهــدو نافعــاً، 

المواقــف  إعــان  مــن  لابــدّ  فصــار 

والتريــح العلنــي بمــا يجــب فعلــه...

ــه. ــه وتعلن ــا تقول ــذ م ــم تنفي ــن ث وم

وهكــذا كان، فانكــب نشــاطنا عــى 

مــع  المعلنــة  الإغاثيــة  الحمــات 

الحكومــات العربيــة ومنظــات الهــال 

عملنــا  وتواصــل  وســواها،  الأحمــر 

والدعــم  المناطــق،  صناديــق  عــى 

المناطــق  كل  في  للشــعب  المبــاشر 

التــي اســتطعنا تشــكيل قنــوات وبنــى 

بعاقاتنــا  واســتعنا  فيهــا،  تحتيــة 

الخريــة  الجمعيــات  مــع  القديمــة 

التــي اســتمرّ عملنــا الخــري معهــا 

ــدأت  ــورة، فب ــل الث ــة قب ــنين طويل لس

تصلنــا التهديــدات تلــو التهديــدات 

مــن كبــار الشــخصيات في نظــام بشــار 

ــروات  ــن ال ــا تحــدث ع ــد، بعضه الأس

والأمــاك التــي كانــوا ينــوون مصادرتها 

) وقــد فعلــوا بمرســوم جمهــوري وقــرار وزاري أعلنــا عنــه 

ــت إلى  ــدات وصل ــك التهدي ــض تل ــابقاً( وبع ــاه س ونرن

ــاه  ــا عــى مــا اخرن ــا مضين ــاة، ولكنن ــد الحي حــدود تهدي

ــن  ــد نخجــل م ــرة ق ــرة وكب ــان كث ــا أثم لأنفســنا، ودفعن

الحديــث عنهــا الآن وغــداً، لأن أثمــن مــا يمكــن أن يفقــده 

الإنســان هــو كرامتــه وحياتــه، وهــو مــا يفقده الســوريون 

كل يــوم في ثورتهــم، ويحاربــون مــن أجــل انقــاذ غرهــم 

ــة. ــداء الحري ــاً بن ــهم عالي ــع رؤوس ورف

العلاقة ما بين الاقتصادي والسياسي
ــل  ــراً قب ــالا صغ ــة مق ــرام المري ــدة الأه ــرأت في جري ق

انطــاق الثــورة المريــة بأكــر مــن ســنة، يتحــدث عــن 

العاقــة مــا بــين رجــال الأعــال ورجــال السياســة بقلــم   

ــه  ــس من ــر في 8 نيســان 2010 أقتب منصــور أبوالعــزم ن

ــالي:  الت

ــا  ــة أو م ــس شرك ــس أو مؤس ــون رئي ــن أن يك ــل يمك ه

ــرا أو  ــال(  وزي ــال أع ــام )رج ــذه الأي ــم ه ــق عليه نطل

رجــل سياســة؟ الآراء تختلــف حــول ذلــك مــا بــين مؤيــد 

ــذا  ــة في ه ــالم مختلف ــول الع ــدول ح ــي ال ــارض، حت ومع

ــال  ــولي رج ــع ت ــا يمن ــا م ــأن، منه الش

ــا  ــية ومنه ــب سياس ــال أي مناص الأع

المثــال  ســبيل  وعــي  يســمح،  مــا 

ــة  ــولى رئاس ــد يت ــا وتايان ــإن إيطالي ف

أعــال  الدولتــين رجــال  الــوزراء في 

ــالي  ــا إذا كان الايط ــر ع ــرف النظ ب

برلســكوني أو التايانــدي فيجاجيفــا 

ناجحــين أم لا، وعــي العكــس مــن 

ذلــك فــإن بريطانيــا الدولــة العريقة في 

الديمقراطيــة والصناعــة لا يتــولي فيهــا 

ــا  ــال، وإنم ــل أع ــوزراء رج رئاســة ال

ــن  ــوزراء م ــس ال ــون رئي ــا يك ــا م دائم

السياســيين مــن الحــزب الــذي فــاز في 

ــات ســواء كان حــزب العــال  الانتخاب

ــدة  ــات المتح ــين، وفي الولاي أو المحافظ

ـ في ضــوء معلوماتنــا المتواضعــة ـ لم 

يتــول الرئاســة رجــل أعــال، وإنمــا كان 

ــواء  ــن س ــين الكبري ــن الحزب ــا م دائم

بمعنــي  الجمهــوري،  أو  الديمقراطــي 

ــان  ــربى في أحض ــزبي ت ــياسي ح ــه س أن

السياســة والأحــزاب، ولم يكــن تاجرا أو 

ــي  ــة، ولا يعن ــب شرك ــا أو صاح صانع

ذلــك أنــه ليــس مــن الممكــن أن يكــون 

ــرا أو رئيســا أو  ــع وزي التاجــر أو الصان

رئيســا للــوزراء، وفي اليابــان الدولــة 

التــي تعتــر نفســها )دولــة تجاريــة( في 

الأســاس وبهــا أعظــم شركات العــالم وأقــدر رجــال أعــال، 

لم يتــول التجــار أو الصنــاع المناصــب السياســية، ولم يحاول 

تاجــر أو صانــع اقتحــام مجــال السياســة أو يدخــل عقــر 

السياســيين، كــا لم يحــاول ســياسي أن يكــون تاجــرا رغــم 

ــال  ــال الأع ــان ورج ــيين في الياب ــين السياس ــة ب أن العاق

ــري. ــة أخ ــا إلي مقال ــاج توضيحه ــة ويحت ــة للغاي وثيق

ــيين  ــال سياس ــال الأع ــون رج ــرة أن يك ــدون لفك والمؤي

يقولــون ومــا المانــع، طالمــا أن رجــل الأعــال ينتمــي إلى 

حــزب وتلقــى تعليــا سياســيا ولديــه القــدرة السياســية 

ـ وليــس الماليــة ـ عــي الإدارة الناجحــة، وقــادر عــى 

الفصــل بــين مصالــح شركاتــه ومصالــح الدولــة والمواطــن.

ــذي  ــال ال ــل الأع ــرون أن رج ــم ي ــون فإنه ــا المعارض أم

ــه  ــة مصالح ــة لخدم ــوزارة أو الحكوم ــف ال ــرا يوظ ــح وزي يصب

الخاصــة، ويســتغل وظيفتــه والتســهيات التــي توفرهــا لــه 

ــارج ولا  ــوك بالخ ــا في بن ــي يودعه ــارات الت ــادة الملي ــة لزي الدول

يراعــي الفقــراء، وغالبــا مــا يكــون منهجــه ضــد مصالــح العــال 

والفاحــين ومحــدودي الدخــل، غــر أن هــذا الــكام مــردود عليه 

ــة  ــة دول ــار سياس ــل في إط ــال يعم ــل الأع ــياسي أو رج لأن الس

ومؤسســات ويحاســبه نــواب الأمــة، وليــس كل ســياسي ناجحــا أو 

مؤيــدا لمطالــب الفقــراء دائمــا، كــا أنــه ليــس كل رجــال الأعــال 

ــوال  ــوك ـ أم ــروض البن ــي ق ــون ع ــين يحصل ــيئين أو انتهازي س

الفقــراء ـ ويهربــون! الأســاس في المســألة أن تكــون هنــاك قوانــين 

تحاســب بعدالــة ونــواب شرفــاء يحاكمــون اللصــوص والمرتشــين 

ــين! (  والانتهازي

وقــد عــادت إلى ذاكــرتي كلــات ذلــك المقــال، حــين قــررت خوض 

ــا وغــري مــن رجــال الأعــال نعيــش  غــار العمــل العــام، فأن

حيــاة مســتقرة، قائمــة عــى الدقــة في العمــل والمدخــات التــي 

ــات في  ــؤدي إلى نجاح ــب وت ــى الأغل ــليمة، ع ــج س ــي نتائ تعط

الاســتثار وعــالم الأعــال، ولا يمكــن للتاجــر أن يغامــر في تجــارة 

ــال  ــب المق ــه كات ــا قال ــن م ــر محســوبة، ولك ــر رابحــة، أو غ غ

صحيــح، فكثــر مــن دول العــالم، لا تقبــل انتقــال الاقتصــادي مــن 

موقعــه ليعمــل في السياســة، وتعتــر ذلــك نوعــاً مــن شراء الذمم، 

أو محاولــة لزيــادة المليــارات، وأنــت تجــد في نفســك حرجــاً مــن 

الدخــول في عــالم لم تخــره لنفســك مــن قبــل، لــه أهلــه وناســه 

وخــراؤه وخاقاناتــه )كــا قــال لنــا مــرة وزيــر الخارجيــة الركيــة 

أحمــد داود أوغلــو في اجتــاع في اســطنبول في الشــهر الســادس 

مــن العــام 2012 وقــد اســتعمل وصــف خاقانــات للدلالــة عــى 

كــراء العمــل في الشــأن الســياسي والوطنــي(.

ــك تنافســهم عــى مــا  ــك الحقــل الســياسي أن سيشــعر أهــل ذل

نــذروا أنفســهم لــه، وســيقول صوتهــم الداخــي: ألا تكفيــه 

ــا؟! ــى صنعتن ــا ع ــاء ليزاحمن ــارات ..ج ــين والملي الماي

ــه،  ــان وتكوين ــرة الإنس ــن فط ــو م ــي، وه ــس طبيع ــذا الح وه

ــي  ــم الوطن ــال إن اله ــن ق ــن م ــه، ولك ــى اختصاص ــه ع وغرت

ــا  ــا كلن الشــعبي هــو )اختصــاص(؟!! إنــه شــغل كل النــاس، لأنن

معنيــون بنتائجــه، ومتاثــرون بإخفاقــه ونجاحــه، فقررنــا أن 

نشــارك الشــعب في كل شــؤونه، الإغاثيــة والطبيــة والثقافيــة 

والفكريــة والعلميــة والسياســية، ولا يوجــد مــا يوقف مســاهمتنا 

هــذه يومــاً مــا، لأنهــا تنبــع مــن الواجــب وليــس مــن البحــث 

ــة  عــن المنصــب والمكســب، فنحــن كــا أســلفت نعيــش في بيئ

ــا  ــي بناه ــه الت ــالٍ، كلٌ في مملكت ــالِ أع ــتقرة، كرج ــاة مس وحي

لنفســه.

ــت  ــياسي ليس ــال والس ــل الأع ــين رج ــا ب ــة م ــد أن العاق أعتق

عاقــة طيبــة باســتمرار، ولا يمكــن أن تكــون عاقــة وطيــدة، حتى 

لــو اجتمعــت الصفتــان في رجــل واحــد، فرجــل الأعــال لا يقبــل 

ــل  ــات ويطي ــى المفاوض ــر ع ــياسي يص ــة، والس ــول الموارب بالحل

الصــر فيهــا حتــى يحصــل عــى المكســب، وبينــا ينظــر رجــل 

الأعــال إلى الأمــور فراهــا واضحــة ماضيــة بــا طــرق متعرجــة، 

ــر،  ــدفٍ إلى آخ ــن ه ــياسّي م ــل الس ــا، يتنق ــا منه ــار هدفه ويخت

بحســب المعطيــات الجديــدة، وربمــا غــر رأيــه مــرات ومــرات، 

ويبقــى الســياسي ملتزمــاً مبــدأه الفكــري الحــزبي، بينــا يفضــل 

ــر  ــب أو يخ ــزام، كي يكس ــن كل الت ــرر م ــال التح ــل الأع رج

ــة  ــات حقيقي ــي صعوب ــه، وه ــداً مع ــورطّ أح ــده دون أن ي وح

ــات  ــم وأخاقي ــا قي ــام، إن كان ب ــأن الع ــل في الش ــه العم تواج

ــح جاحــه. تضبطــه وتكب

رجل الأعمال لا يقبل 

بالحلول المواربة، 

والسياسي يصبر 

على المفاوضات 

ويطيل الصبر فيها 

حتى يحصل على 

المكسب، وبينما 

ينظر رجل الأعمال 

إلى الأمور فيراها 

واضحة ماضية 

بلا طرق متعرجة، 

ويختار هدفها منها، 

يتنقل السياسيّ 

من هدفٍ إلى آخر، 

بحسب المعطيات 

الجديدة



العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

2021

 المقالات
والآراء

عبدالقادر عبداللي

دوافع اليسار التركي
        للاعتماد على الخارج

ــياسي  ــاد حــزب س ــولاً اعت ــدو مقب يمكــن أن يب

في بلــد مــا عــى بلــد آخــر يختلــف مــع بلــده أو 

يعاديــه في حــال كان عملــه الســياسي محظــوراً أو 

مقيــداً في بلــده، ولا يســتطيع مارســة هــذا العمل 

بحريــة. وهــذا مــا نجــده في أحــزاب ومجموعــات 

المعارضــة للــدول الديكتاتوريــة كلهــا. 
الأحــزاب  ارتبــاط  كان  أيضــاً  القاعــدة  هــذه  وعــى 

العالميــة  الشــيوعية  بمراكــز  الشــيوعية 

الصــين،  الســوفيتي،  "الاتحــاد  الثاثــة 

ألبانيــا" قبــل عــام 1990. وعــى الرغــم من 

اســتهجان هــذا الارتبــاط، والســخرية منــه 

في تلــك الأيام، وشــيوع مقولــة "إذا أمطرت 

في موســكو رفعــت الشــاسي في أنقــرة )أو 

أي عاصمــة أخــرى("، واســتخدام السياســة 

الرســمية الركيــة مقولــة "جذورهــم في 

الجــذر هــو  أن  إلى  إشــارة  الخــارج" في 

مصــدر غــذاء النبــات، وأن مصــدر تمويلهم 

ــح  ــاك شرائ هــو موســكو، فقــد كانــت هن

تلــك  ارتبــاط  تجــد  كــرى  مجتمعيــة 

الأحــزاب هــذا بمراكــز الشــيوعية مقبــولاً، 

ــات  ــزاب والمجموع ــك الأح ــرره لأن تل وت

كانــت مقموعــة، ولا تســتطيع مارســة 

العمــل الســياسي في بلدانهــا، ويمكــن أن يصــل حكــم مــن 

ينتمــي إلى هــذه الأحــزاب إلى الإعــدام في بعــض الحــالات. 

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، والمنظومــات الاشــراكية 

الأخــرى اســتعادت بعــض هــذه الأحــزاب شــيئاً مــن 

اســتقاليتها، ولكــن قطــار التاريــخ قــد فاتهــا، فــا عــادت 

ــراً،  ــى وجــوداً مؤث ــة وحت ــات قــوة أو جاذبي ــك النظري لت

ــراكية  ــول إلى "الاش ــا يتح ــل أكره ــا جع ــذا م ــل ه ولع

ــت  ــمي وتح ــكل رس ــه بش ــارس عمل ــة"، ويم الديمقراطي

مظلــة الدولــة في الدول التي شــهدت تحــولات ديمقراطية، 

ــدأت  ــك ب ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا تركي ومنه

هــذه الأحــزاب تحصــل عــى تمويــل مــن 

الميزانيــة العامــة للدولــة الركيــة، وبقــوة 

ــين.  الدســتور والقوان

ــع العــربي، انتعشــت  ــع انطــاق الربي م

هــذه الأحــزاب تحديــداً، وعــادت إلى 

نشــاطها الإعامــي، ووجــدت مصــادر 

تمويــل، وبــدأت تتخــذ مواقفهــا ضــد 

إلى  تحــول  أو  دســتوري  إصــاح  أي 

الديمقراطيــة التــي كانــت حتــى عشــية 

هــذه الاحتجاجــات الشــعبية تدعــي 

ــل  ــن أج ــل م ــا، وتناض ــب به ــا تطال أنه

تحقيقهــا. فقــد وَجــدت فيــا كانــت 

تســميه ســابقاً "الديكتاتوريــة الوطنيــة" 

"ديكتاتوريــات  إلى  تحولــت  التــي 

ــت  ــد أن كان ــأوى بع ــاذاً وم ــة" م عائلي

هــذه الديكتاتوريــات تقمعهــا، وتذلهــا. وعــى ســبيل 

ــاء  ــن أعض ــراً م ــورية كث ــلطات الس ــلمت الس ــال، س المث

ــة،  ــلطات الركي ــوري" للس ــعبي الث ــرر الش ــة التح ــزب وجبه "ح

وأبعــدت كثــراً منهــم عنــد تقاربهــا مــع الحكومــة الركيــة، ولكن 

ــكري  ــل العس ــاط، والعم ــادوا إلى النش ــزب ع ــذه الح ــاء ه أعض

ــل  ــدر التموي ــى مص ــل ع ــا يدل ــورية. م ــا وس ــن تركي في كل م

هــو المواقــف، فالحــركات الشــعبية في تونــس ومــر وليبيــا 

وســورية واليمــن تعترهــا وســائل إعــام تلــك المجموعــات التــي 

ــوني،  ــالي الصهي ــط الإمري ــن المخط ــزءاً م ــاط ج ــادت إلى النش ع

ــورة  ــن ث ــا الاحتجاجــات الشــعبية في البحري بين

ديمقراطيــة! وتعتــر الحوثيــين ثــورة حقيقيــة 

عــى انقــاب قــام بــه الإخــوان المســلمون في 

ــن! اليم

لتلــك  جاذبــة  تكــن  لم  التجربــة  أن  يبــدو 

بــل  فقــط،  الصغــرة  الشــيوعية  المجموعــات 

طالــت أحزابــاً كــرى، وقــوى فاعلــة عى الســاحة 

الركيــة، فعــى ســبيل المثــال، وجــد حــزب العال 

الكردســتاني مــاذاً مهــاً لــه في إيران، وعاد لرســم 

ــن  ــم م ــى الرغ ــور ع ــذا المح ــق ه ــته وف سياس

وجــود تيــار ســياسي لــه يمــارس العمــل الســياسي 

الشــعوب  حــزب  هــو  الــركي  الرلمــان  عــر 

ــن  ــرة م ــة كب ــى حص ــل ع ــي، ويحص الديمقراط

ــة المخصصــة للأحــزاب السياســية. وبعــد  الميزاني

ــكري  ــف العس ــط التحال ــى خ ــيا ع ــول روس دخ

المبــاشر، بــل الحايــة العســكرية المبــاشرة لنظــام 

الــولي الفقيــه والعــداء مــع حــزب العدالــة والتنميــة، كان زعيــم 

ــه "الرئيــس المشــارك"  هــذه الحــزب أو مــا يســمى وفــق أدبيات

ــكو.  ــاج إلى موس ــاش أول الحج ــن دمرط ــاح الدي ص

قبــل تجربــة حــزب الشــعوب الديمقراطــي كانــت هنــاك تجربــة 

ملفتــة للنظــر أكــر خاضهــا حــزب الشــعب الجمهــوري في 

تركيــا. فهــذا الحــزب لم يتحــول إلى الاشــراكية الديمقراطيــة مــن 

ــا بــين ســنتي  ــاً شــمولياً حكــم تركي ــاً قومي الشــيوعية، وكان حزب

ديمقراطيــة  انتخابــات  أول  في  ســقط  حيــث   ،1950  -  1923

جــرت في تركيــا تحــت الضغــط الأوربي، وكــرط لانضــام تركيــا 

الاشــراكية  إلى  يومئــذ  الأطلــي، وتحــول  إلى حلــف شــال 

الديمقراطيــة، وعــاد ليحكــم شريــكاً مــع أحــزاب أخــرى أكــر مــن 

ــا.  ــرة في تركي م

كثــرٌ مــن المعارضــين الســوريين يربطــون التطابــق بــين موقــف 

هــذا الحــزب وموقــف الإمــام الفقيــه بانتــاء رئيــس هــذا 

ــذا  ــن ه ــردي، ولك ــوي ك ــو عل ــي، فه ــي والقوم ــزب الطائف الح

ــزب  ــذا الح ــاط ه ــم ارتب ــد فه ــه يعق ــت نفس ــاء في الوق الانت

ــد  ــاب الســيي العســكري في عه ــان انق بالنظــام الســعودي إب

ــة  ــذه العاق ــى ه ــرى ع ــرة أخ ــه م ــه، وانقاب ــد الل ــك عب المل

عشــية تســلم الملــك ســلان بــن عبــد العزيــز مقاليــد الحكــم، 

فلــو كانــت الطائفيــة فقــط هــي ترســم سياســته، فكيــف يمكــن 

ــعودية؟  ــين الس ــه وب ــارب بين ــر التق تفس

يبــدو أن التحــول إلى الاشــراكية الديمقراطيــة كان في أكــر الأحيان 

وخاصــة في تركيــا نوعــاً مــن التقيــة، لأن هــذه الأحــزاب سرعــان 

مــا عــادت لتــدور حــول محــور آخــر عندمــا وجــدت مــا يجذبهــا 

هنــاك، والأنــى مــن ذلــك أن أحزابــاً بالأصــل كانــت تدعــي أنهــا 

ــة وهــي عضــوة في الاشــراكية  تنتمــي إلى الاشــراكية الديمقراطي

الديمقراطيــة العالميــة مثــل حــزب الشــعب الجمهــوري لم تقــاوم 

ــة، واســتطاعت أن ترتبــط مــع كل مــن الخصمــين  ــك الجاذبي تل

ــد أكــر  ــد التعقي ــا يزي ــراني في وقــت واحــد، وم الســعودي والإي

ــد  ــارس الوحي ــه الح ــر نفس ــزب يعت ــذا الح أن ه

والحــري للعلانيــة في تركيــا، ويــدور في فلــك 

نظامــين يعتــران العلانيــة مــن أكــر الموبقــات. 

ــك  ــا أن تل ــزاب في تركي ــذه الأح ــة ه ــت تجرب أثبت

الارتباطــات لم تحقــق لهــا أيــة مكاســب، بــل عــى 

العكــس أدت إلى خســارتها. وعــى الرغــم مــن 

هــذا فهــي تمعــن في تلــك الارتباطــات. لــو كانــت 

السياســة قضيــة شــخصية يمكــن القــول إن القاعدة 

المنطلقــة مــن مبــدأ "الطبــع غلــب التطبــع" يمكــن 

أن تفســر هــذه العاقــات، والارتباطــات، فقــد 

ــن  ــة، ولم تك ــى التبعي ــادت هــذه الأحــزاب ع اعت

ــا  ــى حياته ــة ع ــة طارئ ــوى مرحل ــتقالية س الاس

السياســية، ولكــن السياســة مصلحــة، ولا يمكــن أن 

ــد  ــا شــخصية... يبقــى التفســر الوحي تكــون قضاي

أن هــذه الأحــزاب وُجــدت لتكــون أدوات، وعنــد 

خروجهــا عــن كونهــا أدوات يبــدو أنهــا ســتخر أكــر مــا 

ــب دور الأداة.  ــا تلع ــره عندم تخ

بعد سقوط 

الاتحاد السوفيتي، 

والمنظومات 

الاشتراكية الأخرى 

استعادت بعض 

هذه الأحزاب شيئاً 

من استقلاليتها، 

ولكن قطار التاريخ 

قد فاتها

الولي الفقيه والعداء 

مع حزب العدالة 

والتنمية، كان زعيم 

هذه الحزب أو ما 

يسمى وفق أدبياته 

»الرئيس المشارك«

صلاح الدين 

دميرطاش أول 

الحجاج إلى موسكو. 
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د . محمد حبش

يحصل ان يلتقي المولدان مولد محمد ومولد المسيح خلال أسبوع واحد كل 33 
عاماً، ولكنهما لا يأتيان في يومين متجاورين إلا مرة واحدة كل 221 سنة، وهذا 
بالضبط ما سيكون هذا العام، وهي مناسبة تستحق أن نتوقف عندها للتأمل 
على الرغم من رائحة الموت والقهر والعذاب التي تعصف بوطننا المنكوب من 

أقصاه إلى أقصاه.

سوريا . . الأرض التي تنبت قمحاً وأنبياء
في ذكرى مولد محمد والمسيح
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ــان:  ــان عربيت ــه هــذا الأســبوع أغنيت وستشــغل العــالم كل

الطفــل في المغــارة وأمــه مريــم، وطلــع البــدر علينــا مــن 

ــه  ــاء العــالم وحــداؤه وطرب ــوداع، وســيكون غن ــات ال ثني

بالكامــل رحيقــاً ســوريا شــامياً يطــوف بــين المســجد 

الأقــى الــذي كان مطــار المعــراج الأول لرســول اللــه 

محمــد إلى بحــرة طريــة في حــوران التــي 

كانــت مهــد رســالة المســيح للعــالم وبــين 

ربــوة دمشــق التــي كانــت مــأوى الســيد 

المســيح وأمــه، وجعلنــا ابــن مريــم وأمــه 

قــرار  ذات  ربــوة  إلى  وآويناهــا  آيــة 

ــين. ومع

واحــدة،  رســالة  والمســيح  ومحمــد 

وهــي في الواقــع منبــع أطهــر المبــادئ 

ــكان  ــاع س ــة أرب ــان ثاث ــم إيم ــي تنظ الت

ــراد  ــة أف ــين كل أربع ــب، فب ــذا الكوك ه

ــاس  ــن الن ــة م ــاك ثاث عــى الكوكــب هن

ينتمــون بإيمانهــم لمحمــد أو للمســيح، 

وســوريا التــي شــهدت التحــام الرســالتين 

تاريخيــاً حافظــت عــى مآذنهــا ومناراتهــا 

وقرعــت  وأذنــت  ورتلــت  المتجــاورة، 

ــمت  ــدة، ورس ــارة الواح ــراس في الح الأج

للتاريــخ كلــه صــورة الوفــاق والمحبــة 

ــل  ــان الجمي ــف الأدي ــر متح ــام ع والس

ــب  ــة وحل ــق القديم ــمته دمش ــذي رس ال

القديمــة وحمــص القديمــة وكل أصيــل 

وعتيــق ونبيــل في هــذا الوطــن الجميــل.

وتكــرر في القــرآن الكريــم قــول اللــه 

 17 يديــه  بــين  لمــا  مصدقــاً  تعــالى: 

مــرة للإشــارة إلى التواصــل والتصديــق 

والتكامــل بــين رســالة محمــد ورســالة 

ــإن  ــة ف ــة الدلال ــارة بالغ ــيح، وفي إش المس

الرســول الكريــم منــح الســيد المســيح 

ــه فهــو  ــاء مــن قبل مــا منحــه لــكل الأنبي

رســول اللــه ونبــي اللــه، ولكنــه ذاد عــى 

ــه  ــه، وأن ــة الل ــه وكلم ــه روح الل ــك أن ذل

ــه  ــاً وأن ــذي لا زال حي ــد ال ــي الوحي النب

ينــزل في آخــر الزمــان فيمــلأ الأرض عــدلاً 

ــوراً. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ك

يتحــدث العــالم اليــوم عــن ســوريا اليــوم عــى أنهــا بــاد 

ضبــاع هائجــة، بعــد أن تركــت نهبــاً للديكتاتوريــة الرهيبة 

ــش وشر،  ــن بط ــان م ــا في الإنس ــوأ م ــت أس ــي أخرج الت

ــاع،  ــا الضب ــل فيه ــة، تقتت ــوريا إلى أرض دامي ــت س وحول

وتجــرب الــدول الكــرى فيهــا أســلحتها وتــدرب جنودهــا 

بدمــاء الســوريين، وفي هــول كهــذا لا مــكان للحديــث عــن 

ــو  ــا صــوت يعل ــن والتســامح، ف ــة والدي الحــب والرحم

صــوت المعركــة، ولا وجــود لحــرب ناعمــة، والعــر عــر 

بطــش ورصــاص، ويبــدو الغفــران والرحمــة هنــا محــض 

مكــر مــن الضعفــاء.

ولكــن العــالم كلــه إذ يلتفــت في الميــاد المجيــد إلى بيــوت 

اللــه ونــوادي الســاء ليلتمــس منهــا 

ــن  ــدث ع ــى ويتح ــي الأع ــق الروح الأف

الســمو الروحــي والأخاقــي فهــو مجــر 

في الواقــع أن يعــود بطيــف خيالــه وقلبه 

ــداً نحــو  صــوب الشــام الريــف وتحدي

ــاء  ــاء والأولي ســوريا المقدســة أرض الأنبي

والصالحــين.

لا يســتطيع الكنــدي ولا الرازيــي ولا 

في  يتوجــه  أن  الأوروبي  ولا  الامريــي 

صاتــه حيــث الســمو والأفــق الأعــى إلا 

حــين يمــر خاطــره بــأرض الشــام الريف 

بســوريا المقدســة حيــث كان المســيح 

ويقــدم  لهضبــة  هضبــة  مــن  ينتقــل 

موعظــة الجبــل، ويخاطــب الصياديــن في 

طريــة ويقلــب الموائــد عــى الفريســيين 

ــن. ــار الدي ــين وتج ــة والمراب والكهن

ــا أحــداث ســورية ومواعــظ ســورية  إنه

ــا  ــي ترتله ــذه الت ــورية ه ــات س وإشراق

الكنائــس في العــالم كلــه، مــن نيوزيلنــدا 

وفي  ســياتل،  إلى  أيريــس،  بوينــس  إلى 

ــه الأجــراس ويضــع  كل مــكان تقــرع في

الإنســان قلبــه عــى فــؤاده ليبحــث عــن 

ــه. ــب المــرق في الجان

والــروس  الأمريكيــون  أنتــج  لقــد 

والأوربيــون والرازيليــون والاســراليون 

والفيزيــاء  الطبيعــة  في  علاءهــم 

والسياســة،  الاقتصــاد  في  وزعاءهــم 

ــة،  ــا والرفاهي ــم في التكنولوجي ومنتجاته

وأبطالهــم في الرياضــة والموســيقا والفــن، 

ســوريا  عــى  ضيوفــاً  ظلــوا  ولكنهــم 

يجــرؤ  ولم  الأنبيــاء،  امــر  في  المقدســة 

خــال التاريــخ أن يتقــدم في أوربــا أو 

أمريــكا أي زعيــم ليقــول إنــه أوحــي 

إليــه كــا أوحــي إلى يســوع النــاصري، أو أنــه أرســل 

كــا أرســل محمــد، ومــن أظلــم ممــن افــرى عــى اللــه 

ــال  ــن ق ــه شيء وم ــوح إلي ــال أوحــي إلي ولم ي ــاً أو ق كذب

ســأنزل مثــل مــا أنــزل اللــه، لقــد ظلــوا في العــالم كلــه عالة 

ــراج  ــد المســيح ومع ــين مول ــا ب ــض الســوري م ــى الفي ع

محمــد، أو بلغــة اخــرى مــا بــين ســوريا المقدســة والشــام 

الريــف، وظلــت العــذراء الطاهــرة أم الدنيــا وملهمــة العالمــين 

دروس الصفــاء والحكمــة والتســامح والنــور، وعــى الرغــم مــا 

ــاء  ــادة وزع ــين وق ــن مبدع ــاة م ــوف الحي ــه صف ــت ب ازدحم

يــزال يتخــر لابنائــه  ولكــن الأوربي والأمريــي والاســرالي لا 

الأســاء الســورية، ولا يــزال أشــهر اســاء النســاء في الدنيــا هــو 

مــاري، وفي الرجــال هــو يســوع النــاصري أو عيــى 

ــم. ــن مري اب

 

مــن حقنــا أن نقــول إن الحــدث كلــه ســوري، 

نعــم ســوري، وإن الســاعة التــي تضبــط إيقــاع 

ــط  ــالم هــي ســاعة ســورية، و2016 هــو بالضب الع

ــي تفصــل العــالم المعــاصر عــن  رقــم الســنوات الت

بطــل ســوري مجيــد هــو عيــى بــن مريــم وأمــه 

ــرة. ــذراء الطاه الع

لا تبــدو ســوريا رقــاً في حســابات الحضــارة العالمية 

اليــوم، واحراقهــا الأخــر هبــط بهــا إلى أســفل ســلم 

والحضاريــة،  والاحتاعيــة  الاقتصاديــة  المواقــع 

وأصبحــت تتنافــس مــع الصومــال وأفغانســتان 

وروانــا وبورونــدي، ويجــب ان تــدرك كــم هــو 

مريــر أن يجــر قلــم ســوري عــى الاعــراف بحقيقة 

ــذه. ــرة كه مري

ولكــن مــن جانــب آخــر فــان مــن حقنــا أن 

ــوريا في الأرض  ــي لس ــق الروح ــن العم ــدث ع نتح

في قيــادة العــالم روحيــا وريادتــه، نحــن ســاعة 

ــي  ــدول الت ــى ال ــه، حت ــده وروزنامت الأرض ومواعي

لا تعــرف المســيح ولا أمــه كالصــين والهنــد واليابــان 

فإنهــا انخرطــت في الاجــاع العالمــي والتزمــت 

التقويــم الســوري للكوكــب، وصــارت تــؤرخ بــولادة 

ــم. ــن مري ــى اب ــم عي ــوري العظي ــس الس القدي

ــن الارض  ــم اب ــن مري ــى اب ــه المســيح عي ــم إن نع

الســورية والــراب الحــوراني والنســب الكنعــاني 

والارض الفلســطينية، إنهــم يرســمونه أيقونــات 

ــك  ــى تل ــرض ع ــا أن نع ــن حقن ــالم، وم في كل الع

الأيقونــات التــي تصــوره بعيــون زرقــاء وشــعر 

أشــقر منســدل كــا لــو كان فتــى اســكندنافيا مدلاً 

ــس هــذا هــو المســيح  ــج، لي ــن ســالة الكارولين م

عيــى ابــن مريــم، بــل هــو الفلســطيني الســوري 

القــادم مــن النــاصرة، زنــده أســمر ووجهــه حنطــي 

ويحمــل بيــده المنجــل، ويغــوص إلى كعبيــه في تــراب الارض 

ــوب. ــب في القل ــب في الأرض والح ــزرع الح ي

ــر كل  ــة نظ ــن وجه ــاده، وم ــر بب ــد أن يفاخ ــق كل أح ــن ح م

إنســان فمدينتــه هــي مركــز العــالم، وليــس في ذلــك أي مبالغــة 

ــاوي  ــا بالتس ــح كل أبنائه ــي تمن ــة، وه ــالأرض كروي ــن، ف أو تج

هــذا المجــد، وكل نقطــة منهــا تصلــح ان تكــون مركــزاً للكوكــب.

ليســت ســوريا مركــز العــالم الاقتصــادي، ولا هــي مركــز العــالم 

التكنولوجــي، ولا هــي مركــز الــروات النفطيــة والمعدنيــة، إنهــا أرض 

ــة والســياحية، ولكــن  ــوارد الاقتصادي ــم قياســها بالم ــة إذا ت متواضع

الأفــق الــذي تنافــس فيــه بــادي هــو أفــق الــروح، نحــن في ســوريا 

في عاصمــة الــروح العالمــي، إنهــا مــن وجهــة نظــر المســلمين في العــالم 

بــاد الشــام الريــف، ومــن وجــه مســيحيي العالم 

ــن هــذا لا  أرض ســوريا المقدســة، ومجمــع البحري

يتوفــر في أرض أخــرى في العلــم إلا الشــام.

تحولــت رومانيــا الى المســيحية عــى يــد الحــواري 

يــد  عــى  إيطاليــا  وتحولــت  )عنــر(  أندريــه 

الحــواري بيــر أو بطــرس )بــدر( وكاهــا صيــادان 

طيبــان مــن طريــة، ولا يــزال أوروبــا وأمريــكا 

المقدســة  لســوريا  الريــف  للشــام  مدينتــان 

وقديســيهم. بأنبيائهــم 

ســوريا كــا أحلــم بهــا، هــي حــج العــالم الروحــي، 

ــوريا  ــإن س ــاء ف ــم أبي الأنبي ــى إبراهي ــى خط وع

بكافــة تفاصيلهــا منبــع للــروح، هكــذا ينظــر إليهــا 

ــين  ــا، وح ــر به ــا أن نفاخ ــق لن ــذا يح ــالم وهك الع

ــاة  ــدا الســوريون فصــل الحي ــزول الاســتبداد ويب ي

الجديــد فــإن المعابــد الروحيــة التــي عاشــت 

متجــاورة خــال تاريــخ طويــل ستســتأنف رســالة 

ــران  ــات المط ــا أغني ــرتل فيه ــاة، وس ــب والحي الح

بألســنة  داليلــو  باولــو  والأب  ابراهيــم  يوحنــا 

الشــيوخ المؤمنــين برســالة الإنســان وثقافــة الحيــاة، 

ــاء الأرض. ــكل أبن ــان ل ــارة للإيم ــتعود من وس

يقــول محــاوري لقــد أفرطــت في التفــاؤل، وهــذه 

ــة  ــد أول موج ــت عن ــامح مات ــن التس ــم م المفاهي

ــم، الشــعارات  ــر والظل ــا نظــام القه ــام به قمــع ق

ــدم  ــوم ته ــوريا الي ــون في س ــا المحارب ــي يرفعه الت

ــاء  ــام الإخ ــاحة لأح ــي مس ــه، ولا تبق ــك كل وهم

الدينــي التــي تتغــزل بهــا، والثقافــة المزدهــرة 

ــم،  ــث ثقفتموه ــم حي ــة اقتلوه ــي ثقاف ــوم ه الي

أو قاتلوهــم حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم 

صاغــرون...

قلــت لصاحبــي.. كا .. إنهــا الحــرب وفجورهــا، 

عــورة  لتســر  مقــدس  مــن  تشــاء  مــا  تركــب 

ــب  ــت الصلي ــوم حمل ــوداء، وذات ي ــاع الس الأط

وجــاءت بــه ســيفاً أســود يذبــح الإخــاء والرحمــة، 

وللباطــل جولــة ولكــن للحــق جــولات، وذات يــوم ســتنطفئ الحــرب 

ــب. ــة للقل ــروح وروض ــاً لل ــه ربيع ــان إلى مكان ــود الإيم ويع

 إنهــا ســوريا، لم تقــدم للعــالم ذهبــاً ولا فضــة وإنمــا أمطــرت عليهــم 

الــروح، ولا تــزال تســكبها في ضائــر العــالم، إنهــا باختصــار كــا قــال 

نــزار قبــاني الأرض التــي تنبــت قمحــاً وأنبيــاء....

لم يجرؤ خلال 
التاريخ أن يتقدم 

في أوربا أو 
أمريكا أي زعيم 

ليقول إنه أوحي 
إليه كما أوحي 

إلى يسوع 
الناصري، أو أنه 

أرسل كما أرسل 
محمد

ستشغل العالم كله 

هذا الأسبوع أغنيتان 

عربيتان: الطفل في 

المغارة وأمه مريم، 

وطلع البدر علينا من 

ثنيات الوداع

وسيكون غناء العالم 

وحداؤه وطربه 

بالكامل رحيقاً سوريا 

شامياً

ما بين سوريا 
المقدسة 

والشام الشريف، 
وظلت العذراء 

الطاهرة أم 
الدنيا وملهمة 

العالمين دروس 
الصفاء والحكمة 
والتسامح والنور

تكرر في القرآن 

الكريم قول الله 

تعالى: مصدقاً 

لما بين يديه 17 

مرة للإشارة إلى 

التواصل والتصديق 

والتكامل بين 

رسالة محمد 

ورسالة المسيح
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السعودية والدولة العربية
     التي تراها والثورة السورية



العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

2829

 المقالات
والآراء

عرفــت المملكــة العربيــة الســعودية شــكل الدولــة 

ــز،  ــك عبدالعزي ــها المل ــد مؤسس ــى ي ــة، ع الحديث

بخــرات  اســتعان  قــد  كان  الــذي 

الشــام،  بــاد  مــن  غالبيتهــا  عربيــة 

ــة  ــاكل الدول ــز الأولى لهي ــع الركائ لوض

وتقاليدها.ويوحــي ذلــك ضمــن مــا 

الســياسي  الوعــي  بــأن  بــه،  يوحــي 

ــة  ــة العربي الســعودي، ينظــر إلى الدول

ودورهــا وتقاليدهــا، نظــرة تختلــف 

عــن الســائد حاليــاً، فالدولــة التــي 

التــي  تلــك  هــي  الريــاض  عرفتهــا 

ــدأت  ــي ب ــة الت ــة الثوري ســبقت الدول

في  ثــم  أولاً  ســوريا  في  بالانقابــات 

مــر والعــراق وغرهــا. أي "الدولــة 

العــر  في  العربيــة  الكاســيكية 

الحديــث"، وهــو مــا يــرر الكثــر مــن 

مســارات  عــى  الســعودية  تحفــظ 

جــرت في الربيــع العــربي، لم تفصــل بــين 

الحكــم والديــن، أو بــين الغوغائيــة 

والفكــر المؤطــر واضــح الأهــداف.

سوريون حول الرياض
كان مــن بــين هــؤلاء الدكتــور رشــاد محمــود 

فرعــون الــذي  ولــد في دمشــق في العــام 

1910، وتعلــم بمدارســها ودرس فيهــا الطــب، 

ــه  ــتكال تخصص ــس لاس ــافر إلى باري ــم س ث

كجــراح، ثــم عــاد إلى ســوريا ليعمــل طبيباً في 

الجيــش الفرنــي برتبــة مــازم ثــاني ثــم  رحــل إلى جــدة 

ــاك رئيســاً لقســم الجراحــة بالمستشــفى  ــث عــين هن حي

ــين  ــور مدحــت شــيخ الارض ع ــن خــال الدكت ــام وم الع

طبيبــا خاصــا مرافقــا للملــك عبــد العزيــز بــن عبــد 

ــه وفي  ــارا ل ــم مستش ــعود ث ــل ال س ــن فيص ــن ب الرحم

ســنة 1947 م عــين وزيــرا مفوضــا للمملكــة العربيــة 

ــراً  ــدى فرنســا.  وفي ســنة 1953 م عــين وزي الســعودية ل

للصحــة حتــى عــام 1960م، ثــم عــاد إلى فرنســا كســفر 

ــم  ــنوات ث ــاث س ــدة ث ــعودية لم ــة الس ــة العربي للمملك

عــين مستشــاراً بالديــوان الملــي مــن عهــد الملــك فيصــل 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود حتــى وفاتــه عــام 1990 م في 

ــين عــام. ــة جــدة عــن عمــر ناهــزا الثان مدين

ــين  ــاني أم ــؤرّخ اللبن ــب والم ــؤلاء الأدي ــى رأس ه وكان ع

الريحــاني  ويوســف ياســين الــذي ولــد ونشــأ في الاذقيــة 

بســورية، ومكــث عامــين في مدرســة محمــد رشــيد رضــا 

ــم ارتحــل إلى القــدس  )الدعــوة والإرشــاد( في القاهــرة، ث

يــدرس ويكتــب في بعــض الصحــف، ورأس تحريــر جريــدة 

''الصّبــاح'' ثــم عــاد إلى دمشــق فدخــل 

ــاض  ــم اتجــه إلى الري ــة الحقــوق، ث كلي

ــد  ــك عب ــة المل ــي بثق ــام 1924 وحظ ع

ــى  ــه الأولى ع ــه في رحلت ــز ورافق العزي

مكــة  إلى  الســيارات  وبعــض  الإبــل 

''أم  جريــدة  تحريــر  ورأس  المكرمــة، 

القــرى'' الرســمية، ثــم عيّنــه الملــك 

وشــهد  السياســية،  للشــعبة  رئيســاً 

ــه بعــد  وقعــة الســبلة واســتمر في عمل

وفــاة الملــك عبــد العزيــز مستشــاراً 

ــة  ــوفي في مدين ــعود إلى أن ت ــك س للمل

ــاض.  ــن في الري ــام ودف الدم

كذلــك نلحــظ فــؤاد حمــزة اللبنــاني 

والكاتــب والباحــث، الــذي يتحــدر مــن 

أسرة درزيــة عريقــة، الــذي عمــل في 

ــل،  ــر فيص ــنداً للأم ــة س وزارة الخارجي

ثــم انتــدب في أمــور مهمــة، وهــو مــن 

القوميــين العــرب. ولــد فــؤاد حمــزة 

وتعلــم في لبنــان ومــارس التعليــم في 

بعــض المــدارس الحكوميــة بدمشــق 

ــك  فالقــدس، عــيّن مرجــاً خاصــاً للمل

لــوزارة  وكيــاً  ثــم  1926م  عــام 

المكرمــة،  في مكــة  الخارجيــة مقيــاً 

ــراً مفوضــاً،  ــس وزي ــل إلى باري ــم انتق ث

وصــار ضمــن المستشــارين السياســيين 

في الديــوان الملــي وتــوفي في بــروت، 

ومــن كتبــه "قلــب جزيــرة العــرب" 

و"البــاد العربيــة الســعودية" و"في بــاد عســر". 

ــد في نابلــس بفلســطين  أمــا رشــدي ملحــس فقــد ول

الصحافــة  في  وعمــل  وباســطنبول  بهــا  وتعلــم 

ــام 1926  ــة ع ــة المكرم ــه إلى مك ــم توج ــق، ث بدمش

ــل  ــلّ مح ــز، وح ــد العزي ــك عب ــة المل ــق بخدم ليلتح

ــة  ــرى بمك ــدة أم الق ــر جري ــين في تحري ــف ياس يوس

السياســية  الشــعبة  في  عنــه  نــاب  ثــم  المكرمــة، 

ــة  ــه مهم ــت إلي ــاض، وأوكل ــي في الري ــوان المل بالدي

ــد حــاز  ــب، وق ــزوار الأجان ــة الدبلوماســيين وال مقابل

ــه، وظــل في  ــن رحات ــر م ــه في كث ــك ورافق ــة المل ثق

عملــه هــذا مــدة تقــارب ثاثــين عامــاً حتــى وفاتــه في 

جــدة. كان رشــدي ملحــس أديبــاً وجغرافيــاً محققــاً، 

صّنــف كتبــاً منهــا ســرة الأمــر محمــد بــن عبدالكريم 

ــاب  ــازل الوحــي وكت الخطــابي ومخطــوط معجــم من

ــة  ــة البــاد العربي ــاب عــن جغرافي عــن المعــادن وكت

ــع  ــات جم ــازل المعلقّ ــوط من ــه مخط ــعودية، ول الس

فيــه نحــو 150 اســاً وحقــق أماكنهــا المعروفــة 

اليــوم، وكتــاب مســافات الطــرق في المملكــة، وحقّــق 

كتــاب تاريــخ مكــة المكرمــة للأزرقــي، ونــر فصــولاً 

مــن مباحثــه في المجــات الســعودية، وكان أول مــن وضــع تقويــم 

ــرى. أم الق

وامتــدّت خدمــة بعــض هــؤلاء المستشــارين إلى مــا بعــد عهــد الملك 

عبــد العزيــز )مثــل يوســف ياســين( وتــولّى بعضهــم وظائــف إدارية 

في الداخــل أو دبلوماســية في الخــارج، وكان بعضهــم قــد حــر إلى 

الســعودية في ظــلّ ظــروف سياســية معيّنــة في بلــده، كــا في حالــة 

العراقــي رشــيد عــالي الكيــاني الــذي كان التجــأ إلى الريــاض في إثــر 

فشــل ثورتــه المعروفــة باســمه في العــراق في الأربعينــات المياديــة، 

وألـّـف البعــض منهــم عــن تاريــخ المملكــة.

ــت أعــال هــؤلاء المستشــارين مرتبطــة بالشــعبة السياســية،   كان

وهــي الــذراع السياســية للملــك عبدالعزيــز داخــل ديوانــه، وذلــك 

ــاً  ــتا مع ــد تأسس ــة، وق ــة المكرم ــة في مك ــل وزارة الخارجي في مقاب

ــين  ــف ياس ــة يوس ــوام طويل ــها لأع ــد )1930م( ورأس ــام واح في ع

ــد  ــا عب ــل فيه ــن عم ــس، وكان مم ــدي ملح ــم رش ث

ــن  ــه ب ــد الل ــري وعب ــز التويج ــد العزي ــن عب ــه ب الل

عبــد المحســن التويجــري ومحمــد بــن عبــد الرحمــن 

الشــبيي وعبــد اللــه بــن إبراهيــم المعمّــر وعبــد 

ــيخ الأرض  ــركي وفخــري ش ــه ال ــد الل ــن عب ــز ب العزي

وغرهــم. وتأسســت مديريــة الشــؤون الخارجيــة 

في مكــة المكرمــة عــام )1926م( واختــر لهــا عبــد 

ــت في عــام 1930م إلى وزارة  ــه الدملوجــي، وتحوّل الل

لتكــون بذلــك أول وزارة أنشــئت في الســعودية وذلــك 

قبــل عامــين مــن توحيدهــا، وكان الأمــر فيصــل 

ــن  ــه كل م ــل مع ــد عم ــراً، وق ــا وزي ــن تولّاه أول م

ــزركي  يوســف ياســين وفــؤاد حمــزة وخــر الديــن ال

وجميــل داوود المســلمّي وطاهــر رضــوان وعــدد 

ــئت  ــين أنُش ــرب. وح ــين والع ــيين المحلي ــن السياس م

مندوبيّــة في الجامعــة العربيــة، كان ممــن عمــل فيهــا 

في زمــن الملــك عبــد العزيــز الشــاعر والمــؤرّخ الســوري 

ــزركي. ــن ال خــر الدي

صناعة الدولة الجديدة
مــن هنــا تنظــر الســعودية إلى اللحظــة الســورية 

الراهنــة، عــى أنهــا لحظــة إعــادة صناعــة دولــة، لا طريــق مجهــول 

ــع التطــور الجــاري في صفــوف الانتفاضــة  ــق هــذا م ــورة، ويتواف لث

ــي  ــي التدريج ــدأوا بالتخ ــذي ب ــل، ال ــا في المحاف ــورية وممثليه الس

ــر والدخــول في الفــوضى. ــين التثوي ــا ب ــك الفصــل الحــاد م ــن ذل ع

ــورة  ــوى الث ــين ق ــم ب ــن تفاه ــه م ــج عن ــا نت ــاض، وم ــاع الري اجت

الســورية، والدمــج الحاصــل بــين المنشــقين عــن جهــاز الدولــة 

ــد،  ــين للأس ــين التاريخي ــك المعارض ــام، وكذل ــس النظ ــورية، ولي الس

وأولئــك الذيــن حملــوا الســاح دفاعــاً عــن أنفســهم في وجــه العدوان 

الــذي شــنه الأســد وداعمــوه وميليشــياته، إضافــة إلى المنظــات التي 

نشــأت في ســياق انتفاضــة الشــعب، يصــب هــذا هــذا كلــه في فهــم 

مشــرك لمــا يجــب أن تســر عليــه الأمــور، بحيــث تصبــح المفاوضــات 

ــاً غامضــاً يشــوبه  ــآلات، لا طريق ــة الأهــداف والم المطروحــة، واضح

ــة. ــاع البوصل ــل وضي التضلي

تنظر السعودية إلى 

اللحظة السورية 

الراهنة، على أنها 

لحظة إعادة صناعة 

دولة، لا طريق مجهول 

لثورة، ويتوافق هذا 

مع التطور الجاري 

في صفوف الانتفاضة 

السورية وممثليها في 

المحافل، الذي بدأوا 

بالتخلي التدريجي عن 

ذلك الفصل الحاد ما بين 

التثوير والدخول في 

الفوضى.

الوعي السياسي 

السعودي، ينظر إلى 

الدولة العربية ودورها 

وتقاليدها، نظرة تختلف 

عن السائد حالياً، 

فالدولة التي عرفتها 

الرياض هي تلك التي 

سبقت الدولة الثورية 

التي بدأت بالانقلابات 

في سوريا أولًا ثم 

في مصر والعراق 

وغيرها. أي "الدولة 

الكلاسيكية العربية 

في العصر الحديث"، 

وهو ما يبرر الكثير من 

تحفظ السعودية على 

مسارات جرت في 

الربيع العربي، لم تفصل 

بين الحكم والدين، أو 

بين الغوغائية والفكر 

المؤطر واضح الأهداف.



العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

3031

 المقالات
والآراء

محمود الوهب

مــع توديــع العــام الحــالي وإطالــة العــام الجديــد 

الــذي يدشــن في ربعــه الأول الســنة السادســة 

للثــورة الســورية، يتطلــع الســوريون إلى المســتقبل 

وعينهــم عــى مــا أنجزتــه المعارضــة الســورية، 

ومــا يعدهــم بــه المجتمــع الــدولي، إضافــة إلى مــا 

تحقــق عــى الأرض مــن ثبــات للفصائــل المســلحة، 

ــه  ــا قامــت ب ــا، وم رغــم تطــرف داعــش ومثياته

ــاءت إلى  ــات أس ــن ارتكاب ــيطرتها م ــق س في مناط

ســمعة الثــورة الســورية داخــاً وخارجاً، واســتغلها 

النظــام إلى أبعــد مــدى تغطيــةً لجرائمــه البشــعة.. 

ــة  ــراً، لا لجه ــدل كث ــد تب ــع ق ــر الواق ــن جوه لك

الســيطرة عــى الأرض فقــط، بــل لجهة أمــور أخرى 

كثــرة، منهــا أنَّ النظــام فقــد معظم قواتــه، متحولاً 

ــه  ــة ب ــت الثق ــيات، فضعف ــش إلى ميليش ــن جي م

وبإمكاناتــه، مــا جعلــه يعتمــد كليــاً عــى الخــارج 

أرضــاً وجــواً، الأمــر الــذي أفقــده اســتقال قراريــه 

الســياسي والعســكري، ووضــع البــاد الســورية 

كلهــا تحــت شــكل جديــد مــن أشــكال الاحتــال أو 

ــداب، إضافــة إلى الوضــع الاقتصــادي المــزري  الانت

الــذي تعانيــه الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 

الســوريين المتبقــين في المناطــق التــي مــا تــزال 

تحــت نفــوذ النظــام.
 ومعــروف أن اللــرة الســورية قــد فقــدت قرابــة الـــ 60 

ــك ارتفــاع شــديد  ــل ذل ــة، قاب ــا الفعلي ــة مــن قيمته بالمئ

للأســعار مــع بقــاء أجــور العاملــين في الدولــة عــى حالهــا، 

ناهيــك بجفــاف شرايــين الحيــاة المدنيــة أو انقطاعهــا كليــاً 

عــن عمــوم الشــعب، كالوقــود بأنواعــه والمــاء والكهربــاء، 

وتفاقــم  والتعليميــة،  الصحيــة  الخدمــات  وتراجــع 

ــن  ــات الأم ــن، ومارس ــدان الأم ــاد، وفق ــكات الفس مش

ــاً،  ــين جميع ــاة المواطن ــدد حي ــت ته ــي بات والشــبيحة الت

ودونمــا اســتثناء.. 

ــق  ــراً في المناط ــل كث ــت بأفض ــاع ليس ــح أن الأوض صحي

بســبب  والتدمــر  القتــل  لجهــة  المحــررة، وخصوصــاً 

قصــف الطــران الــروسي الــذي يجــري بوحشــية غــر 

مســبوقة، ومضاعفــة عمليــات النظــام في الاتجــاه نفســه، 

ــه مــا يــرره أخــذ يعمــر قلــوب  إلا أنَّ تفــاؤلاً ملموســاً ل

المســتقبل  إلى  ينظــرون  وهــم  وأذهانهــم،  الســوريين 

الســوري في الأشــهر أو الســنة القادمــة، ورغــم أن أيديهــم 

تبقــى، وهــي عــى قلوبهــم، ترتجــف مــن حيطــة وحــذر، 

إذ علمتهــم المعانــاة المريــرة، وتجربــة الســنوات الخمــس 

ــل  ــل عوام ــاً بفع ــزال قائم ــذي لا ي ــام ال ــة أنَّ النظ الماضي

ــه  ــس في قاموس ــة، ولي ــداً ولا ذم ــى عه ــة، لا يرع خارجي

ــى وإن كان  الســياسي أدنى حرمــة لوطــن أو مواطــن، حت

مكتوبــاً عــى الــورق، ومتعهــداً بــه مــن دول عربيــة 

ودوليــة أقــل مــا يقــال فيهــا أنهــا تحــرم نفســها.. لكــنَّ 

ــول:  ــوس يق ــع الملم الواق

ــين  ــين اثن ــرى عــر حدث ــد وأنْ ي ــادم لاب إن المســتقبل الق

مرابطــين فيــا بينهــا ومتكاملــين في تطلعاتهــا. وأعنــي 

بهــا:

 مؤتمــر الريــاض للمعارضة الســورية المنعقد بتاريــخ 2015/12/9 

ــم: 2254  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــة، وق ــام متتالي ــة أي ــدة ثاث ولم

تاريــخ 2015/12/18. 

ــين  ــن الحدث ــار هذي ــارج إط ــورية خ ــال الس ــل للح إن أيَّ تحلي

ــذا  ــه.. وفي ه ــد عن ــع ويبتع ــافي الواق ــل يج ــو تحلي ــين ه الرئيس

ــا  ــوات ع ــت خط ــورية، تقدم ــة الس ــد أن المعارض ــار أعتق الإط

ــن  ــل ع ــا قي ــن كل م ــم م ــى الرغ ــك، ع ــل ذل ــه قب ــت علي كان

الريــاض، ســواء لجهــة المشــاركين فيــه،  مؤتمــر 

أو لجهــة الإمــاءات التــي فرضــت عليــه، فــا 

حققــه أكــر بكثــر مــا لحــق بــه مــن ماحظــات 

ســطحية لا تامــس جوهــر مــا أنجــزه.. إذ إنــه 

ــاً  ــة وجوه ــف المعارض ــد ص ــاً بتوحي ــاهم جدي س

تفــرط  لم  واقعيــة،  ورؤى  مختلفــة،  وتجمعــات 

ــن  ــوري م ــعب الس ــه الش ــع إلي ــا يتطل ــر م بجوه

ــدم،  ــن المتق ــن الممك ــق م ــداف، تنطل ــات وأه غاي

وهــي في هــذا الاتجــاه، قــد ردمــت هــوة شاســعة 

إذ ضمــت إلى صفوفهــا مجموعــة مــن الفصائــل 

المســلحة الموصوفــة بالمعتدلــة والمتطلعــة نحــو 

دولــة مدنيــة موحــدة جغرافيــاً وديمغرافيــاً في إطــار 

ــة مترئــة مــن تلــك المنظــات  نظــام ديمقراطــي وتعــددي، دول

فعــاً. وهــي  بالإرهابيــة  أو وصفهــا  تصنيفهــا  التــي يمكــن 

المنظــات التــي عملــت عــى الإســاءة إلى الثــورة، وعــى حرفهــا 

عــن توجهاتهــا مــا جلــب إليهــا المزيــد مــن المشــكات العميقــة 

التــي عرقلــت مســرتها، وزرعــت الشــكوك لا في أذهــان مؤيديهــا 

الدوليــين مــن الذيــن قــد يكــون لهــم دور مؤثــر فحســب ، بــل 

إن تأثرهــا العميــق كان لــدى حاضنتهــا الشــعبية مــن الســوريين 

الذيــن تربــوا عــى ديــن إســامي، يوصف بأنــه معتدل في مارســاته 

ــاة.. ــن والحي ــك في الوط ــر الري ــه إلى الآخ ــة، وفي نظرت الاجتاعي

أمــا القــرار 2254 فهــو وإن جــاء نتيجــة توافــق دولي، وتحــت ضغط 

التدخــل الــروسي والتفــوق النســبي أو الجــزئي الــذي أحرزه، بســبب 

ــين  ــن المدني ــية م ــرات الروس ــها)قتلت الطائ ــي يمارس ــية الت الوحش

ــد عــى 800 شــخص مــدني  ــا يزي ــة الأخــرة م خــال الأشــهر الثاث

بينهــم نســاء وأطفــال، بحســب تقاريــر المرصــد الســوري لحقــوق 

ــت  ــي وجه ــات الت ــع الماحظ ــم جمي ــان(. ورغ الإنس

ــره،  ــة تعاب ــدم دق ــة بع ــور والمتعلق ــرار المذك إلى الق

وخضوعهــا لتفســرات متباينــة يمكــن أن يســتغلها 

ــه  ــه، وخصوصــاً أن ــرار كل ــذ الق النظــام ويفشــل تنفي

ــوي، في  ــرار ينط ــابع، فالق ــد الس ــت البن ــأت تح لم ي

ــوري،  ــعب الس ــه الش ــح إلي ــا يطم ــى م ــره، ع جوه

ــي  ــس الت ــر إلى الأس ــو أو آخ ــى نح ــر ع ــو يش إذ ه

ــوري إلى آخــر  مــن شــأنها أن تقلــب النظــام الديكتات

يعتمــد الأطــر الديمقراطيــة، وإن عــى مراحــل، لكنــه، 

وهــذا طبيعــي، يحتــاج إلى لاعبــين سياســيين حقيقيين، 

لاعبــين يجيــدون شــد الحبــل وإرخــاءه دونمــا انقطــاع، 

وأعتقــد أنَّ ذلــك متوفــر والمهــم أنْ تتحــى المعارضــة 

ــل، فالنظــام،  ــاوض باليقظــة والحــذر والنفــس الطوي ووفدهــا المف

وإن بــدا قويــاً بحلفائــه، وسيســعى لإفشــال القــرار، فواقــع الأمــر، 

كــا أشرت، ليــس كذلــك.. إضافــة إلى أنَّ وضــع حليفيــه الرئيســين، 

ــات  ــوادر الخاف ــر ب ــدأت تظه ــد ب ــح، وق ــر مري ــران غ روســيا وإي

بينهــا، فكاهــا، في الأصــل، يبحثــان عــن ســوق لمنتجاتهــا 

ــة، إضافــة إلى أن خســائرها لم تعــد تحتمــل، فهــا اليــوم،  النفطي

كمــن تــورط، ويبحــث عــن مخــرج مناســب.  

إن المستقبل 

القادم لابد وأنْ 

يرى عبر حدثين:

مؤتمر الرياض 

وقرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤

حول المستقبل السوري
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ــا"  ــي في روايته ــة آذر نفي ــة الإيراني ــول الكاتب تق

أشــياء كنــت ســاكتة عنهــا" "وأنــا طفلــة، ســمعت 

ــة  ــا الخليف ــر فيه ــي أم ــة الت ــن الطريق ــاً ع قصص

العــربي عمــر بــن الخطــاب جنــوده بحــرق كل 

الكتــب التــي وجدوهــا في ايــران، مــا دام الكتــاب 

ــرآن"  ــه هــو الق ــذي يحتاجــون إلي ــد ال الوحي
ثــم تتحــدث عــن الشــاهنامة ملحمــة الشــاعر الفــردوسي 

ــم  ــل أه ــة، و تمث ــا كل ليل ــا له ــا يقرؤه ــي كان والده الت

مرجــع ثقــافي في تربيــة الطفولــة العليــا والشــبيبة الإيرانية 

أســطورة  فتــورد  الشــعبية،  الثقافــة  في  وتحفربعمــق 

الفتــح الاســامي  كــا جــاءت فيهــا والتــي تحــي قصــة 

العفريــت العــربي )زهــك( الــذي طبــع ابليــس بــين كتفيــه 

قبلــة أنبتــت حيتــين مفرســتين كان يجــب أن تــأكل يوميــاً 

ــطورة   ــك الأس ــبعا...في تل ــارس لتش ــن ف ــابين م ــاغ ش دم

يعطــي  ملــك الفــرس فريــدون ابنــه الأصغــر ايــراج،  بــاد 

ــردوسي   ــه الف ــذي يصف ــربي(  ال ــالم )الع ــن س ــارس لك ف

ــور  ــع ت ــر  م ــع، يتآم ــرة، والجش ــد، والغ ــن، والحس بالج

الصــين ويقتــل ايــراج ويســيطرعى بــاد فــارس، ..تخلــص 

الكاتبــة بعــد حديثهــا ذاك  لتقــول" بعــد انتصــار الثــورة 

الاســامية، كنــت أعــود مــراراً إلى شــعرائنا- وبخاصــة هــذا 

الشــاعر)الفردوسي( كي أقتفــي أثــر الخيــط الامــرئي الــذي 

ــة الاســامية".ص.46. ــق الدول أدَى إلى خل

يبــدو أن هــذا الخيــط الــذي اكتشــفته الكاتبــة كان 

الخيــوط التــي نســجت منهــا فيــا بعــد سياســة الخمينــي  

ــامٍ  ــون إس ــورة، بعــد أن صبغتهــا بل فكــرة تصديــر الث

إيــراني يجعــل الســلطة بيــد الــولي الفقيــه ويضفــي  عليهــا 

طابعــاً مقدســاً يحــوَل كل مــن يؤمــن بإمامــة آل البيــت 

ــوة  ــول الدع ــاس بقب ــي إدخــال الن ــم،إذ يكف ــع له إلى تاب

لإنصــاف ورثــة آل البيــت حتــى يخضعــوا لمــا يفُتيــه الــولي 

الفقيــه صاحــب الســلطة في طهــران ويقيمــوا دولــة فارس 

الكــرى وينتقمــوا مــن )زهــك وابليســه وأفاعيــه(.

ــت الظــروف لاتســمح  ــا كان ــاً عندم ــرة حين ــوارت الفك ت

بالجهــر بهــا، ثــم مالبثــت أن عــادت بثــوب القضيــة 

التــي  والمانعــة  المقاومــة  وشــعارات  الفلســطينية 

نجحــوا مــن خــال حملــة إعاميــة كبــرة اعتمــدت عــى  

ــل  ــع اسرائي ــاني م ــه اللبن ــة( لحــزب الل ــارك) المضخم المع

مــن جهــة وتخــاذل الأنظمــة العربيــة مــن جهــة أخــرى 

وأقنعــوا معظــم الشــعوب العربيــة بأنهــم فرســانها، ومــا 

ــاً  زال الشــعب الســوري يدفــع دمــاءً وكــوارث وآلامــا ثمن

لهــا.

ــه أســاليب عــدة،  ذلــك كان واحــداً مــن أســاليبهم رافقت

ــه  ــذي أبطل ــاد حكــم )المؤلفــة قلوبهــم( ال أشــهرها اعت

ــه، فرفــوا أمــوالا لاتحُــى  ــه عن الخليفــة عمــر رضي الل

ليشــروا فقــراء المســلمين وجهالهــم،  ويتبعــوا وليهــم 

ليصــروا  الديــن والمذهــب  يغيــب  الفقيــه، وعندئــذٍ 

مقاتلــين في جيشــه، أو عمــاء لــه. كذلــك تســللت ســلطة 

المــالي داخــل المجتمعــات العربيــة ونظمــت أحزابــاً 

طائفيــة دعمتهــا بعــد ذلــك بالســاح والتدريــب القتــالي 

العــالي كحــزب اللــه في لبنــان، والمجلــس الأعــى وحــزب 

الدعــوة والتيــار الصــدري في العــراق وحــزب العمــل 

الاسامي)الشــرازي( وحــزب الدعــوة في البحرين،وجاعــة 

الشــخصيات  عــن  عــدا  هــذا  اليمــن،...  الحوثيــين في 

ــة خاصــة.ولا حاجــة  ــا ميزاني ــين له ــي تع ــة الت والمنظــات الري

للحديــث عــا تفعلــه تلــك التنظيــات في  مجتمعاتهــا مــن 

تمزيقهــا خدمــة للمــروع الإيــراني الــذي يحــرم المنطقــة العربيــة 

ــدين  ــكام الفاس ــن الح ــع ع ــة، ويداف ــة والديموقراطي ــن التنمي م

المســتبدين الطائفيــين، وقيــادات التنظيــات المشــابهة لهــم، 

والاشــراك الفعــال فيــا يقرفونــه مــن جرائــم فــا تفعلــه أوضــح 

ــه.   ــث عن ــن الحدي م

ومــن أســاليبهم : التواصــل مــع مــن تبقــى مــن الحــركات المنشــقة 

عــن المذهــب الجعفــري حتــى لــو كان بينهــم تاريخيــاً مــا صنــع 

الحــداد، كالاســاعيلية والعلويين والــدروز والزيديين 

بــل حتــى بقايــا الخــوارج الذيــن قاتلــوا عليــاً عليــه 

الســام وقتلوه،والمتواجديــن في منطقــة وادي ميزاب 

الجزائريــة التــي شــهدت مؤخــراً اضطرابــات دفعــت 

الحكومــة الجزائريــة لمكافحتهــا بشــدة، وقــد تكــون 

نارهــا لاتــزال تحــت الرمــاد، فقدمــوا لشــبابهم منــح 

الدراســة في جامعــات طهــران وألفــوا قلــوب بعــض 

مشــايخهم ووجهائهــم  بالمــال أو المركــز الاجتاعــي 

ــد  ــة توحي ــك  بحج ــوا ذل ــر مصالحهم،فعل أو بتيس

المؤمنــين بحــق آل البيــت مــن أجــل اســتعادة 

ــن  ــر م ــف وأك ــل أل ــم قب ــلوبة منه ــلطة المس الس

أربعمئــة عــام، وكأن آل البيــت كانــوا فرســاً لاعاقــة 

لهــم بمكــة أو قريــش أو آل هاشــم، 

أمــا الأنشــطة الثقافيــة فقــد تولتهــا مؤسســات مــن الصعــب حر 

ــت  ــد الديبلوماســية، وكان ــا بســفاراتها تحــت بن عددهــا وألحقته

مهمتهــا نــر الثقافــة الفارســية باســم آل البيــت، منهــا: المجمــع 

العالمــي لأهــل البيت،ومنهــا مجمــع التقريــب بــين المذاهــب الــذي 

ــيخ  ــاوي والش ــيخ القرض ــارك الش ــذي ش ــن الأراكي،وال ــه محس يرأس

النفيــي في مؤتمراتــه ظنــاً منهــا أن المجمــع كان يريــد حقــاً التقريب 

ــذي  ــز حــوار الحضــارات ال ــد المســلمين، ومرك ــين المذاهــب وتوحي ب

يهتــم ببنــاء العاقــات مــع المثقفــين والمفكريــن العلانيــين والليراليين 

العــرب ويدعــم المؤتمــرات والتجمعــات القوميــة والوطنيــة العربيــة،  

ــة  ــدارس الطائفي ــاح الم ــن افتت ــدا ع ــامي، ع ــغ الاس ــة التبلي ومنظم

والحــوزات المذهبيــة حتــى وصلــت أعدادهــا إلى الآلاف عــى طــول 

ــة  ــا الغربي ــلمي افريقي ــه إلى مس ــل تعدَت ــه، ب ــربي وعرض ــالم الع الع

ــا. والوســطى، وإلى دول آســيا الإســامية، كاندنوســيا وماليزي

ــاد  ــة جه ــة كمؤسس ــات خدمي ــه بمؤسس ــك كل ــون ذل ــم يدعم وه

البنــاء )الســودان، ســورية، لبنــان( التــي تقــوم بمــد خطــوط الكهربــاء 

ــدارس، أو  ــاكن، أو الم ــاء المس ــار، أو بن ــر الآب ــاء أو حف ــب الم أو أنابي

الطــرق، وهنــاك لجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة) لاعاقــة لهــا بإغاثــة 

الاجئــين الســوريين( الناشــطة في العــراق، وســورية والســودان ولبنان، 

ــة  ــورة في الخــارج بالأعــال الثقافي ــات مرشــد الث ــوم ممثلي ــد تق وق

والخدميــة معــاً،

ــث  ــة وخب ــربي بديماغوجي ــط الع ــع المحي ــالي م ــلطة الم ــل س تتعام

ــح  ــى شرائ ــلطة وحت ــة للس ــا المولي ــة، فصحفه ــس وفوقي ــول نف وط

ــرى  ــزال ت ــا لات ــة وخارجه ــا داخــل مؤسســات الدول عــدة مــن نخبه

العــرب اولئــك البــدو الذيــن جــاؤوا مــن الجزيــرة العربيــة وحطمــوا 

)بربريتهم(حضــارة الامراطوريــة الفارســية، ولــذا تتعامــل مــع العرب 

ــواز  ــل بالأه ــا تفع ــة ك ــة رابع ــين درج ــة  كمواطن ــيعة بعنري الش

العربيــة ذات الغالبيــة الشــيعية التــي لاتؤمــن بولايــة الفقيــه، وقــد 

يكــون هــذا التعامــل مــن الأســباب المهمــة في تحــرك المجتمــع المــدني 

العراقــي مؤخــراً.

إن مــا يحــدث في ســورية اليــوم والاصرار الــذي لاحدود له عــى الإبقاء 

ــنها  ــي تش ــروس الت ــرب ال ــه، والح ــد ونظام ــى الأس ع

ــا وتنســقها  ــران عــى الشــعب الســوري وتفحــش فيه اي

مــع الاحتــال الــروسي والمصالــح الاسرائيليــة، مــا هــو إلا 

اســتثار لجهودهــا التــي راكمتهــا منــذ أوائل العقــد الأول 

مــن هــذا القــرن، وإذا كان المقــال هــذا لايتســع لحديــث 

مفصــل عــن الاســراتيجية الايرانيــة وآليــات عملهــا،إلا أنه 

محاولــة سريعــة لكشــف تزويــر ســلطة المــالي وتدليســها  

التــي لاتتميــز عــن التطــرف الســني) إذ كاهــا يوظفــان 

الديــن للتســر عــى أهدافهــا  الحقيقيــة ( إلا باعــراف 

هيئــة الأمــم بســلطتهم وبامتاكهــم قــوة عســكرية 

يبالغــون في اســتعراضها ليحســب العــالم حســابهم في 

المســاومات السياســية.الخطر الإيــراني كبــر ولاتغرنَنــا 

ــزة الســورية والروســية عــن انســحاب  ــا الأجه ــي تروجه ــار الت الأخب

ــة وهــي وإن  ــث وباطني ــاك فسياســة المــالي تعمــل بخب ــا أو هن هن

تــوارت خلــف القــوة الروســية اليــوم- كــا يشُــاع-  إلا أن مــا يهمهــا 

امتــاك الأرض الســورية وهــذا مــا عملــت وتعمــل عليــه وهــذا مــا 

ــورية  ــتبقى س ــي، وس ــرف العالم ــه الظ ــا أتاح ــيا لها.وم ــه روس ترك

تدفــع ثمنــه لأجيــال قادمــة.

تصدير الثورة 

وصبغها بلون 

إسلامٍ إيراني 

يجعل السلطة 

بيد الولي الفقيه 

ويضفي  عليها 

طابعاً مقدساً

هوامش حول السياسة الإيرانية                            
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شــاءت الصدفــة الرائعــة أن ألتقــي بــه خــال 

فعاليــات نــدوة آثــار الجزيــرة والفــرات التــي 

ــام 1997 عــى  ــزور ع ــر ال ــي دي أقيمــت في مدينت

ــاء جديــد لمتحــف المدينــة خافــاً  ــاح بن ضــوء افتت

ــم  ــوق القدي ــط الس ــع وس ــم الواق ــى القدي للمبن

ــه قصــف النظــام الآن.  ــذي قــى عــى حجارت وال

كان مجــرد حضــوره في تلــك النــدوة يكفــي لأن 

تحتــلّ حيّــزاً واســعاً وثابتــاً في ذاكــرتي وذاكــرة 

جميــع مــن حــر مــن ســوريين وعــرب وأجانــب. 

أذكــر أن محاضرتــه وقتــذاك كانــت عــن آثــار 

منطقــة "حلبيــة وزلبيــة" الواقعــة بريــف ديــر 

الــزور وارتباطهــا سياســياً بمملكــة تدمــر خــال 

ــا. ــة وزنوبي ــم أذين حك
ــا  ــا، كنــت حينه ــي ألقــاه فيه ــت المــرة الأولى الت لقــد كان

طالبــاً في الســنة الثالثــة بقســم التاريــخ، لذلــك لم أدع 

فرصــة التقــاط الصــور بجانبــه تمــرّ بســهولة.. لقــد كانــت 

ــرة الأخــرة! ــاً، والم ــا واقع ــي أراه فيه ــرة الأولى الت الم

ــام  ــة الش ــؤة بادي ــود في لؤل ــعد، المول ــد الأس ــد محم خال

قديمــاً وحــاضراً ومســتقباً، تدمــر، في العــام 1934 في منــزل 

ــا  ــا، ولربم ــا وقلعته ــوارعها ومدافنه ــا وش ــاور معابده يج

كانــت حجــارة ذلــك المنــزل قــد اشــركت فيهــا، كمعظــم 

بيــوت أهــالي تدمــر القديمــة، نفــس الحجــارة التــي بنــى 

منهــا التدمريــون القدمــاء مدينتهــم القديمــة، خاصــة وأن 

عائلــة الأســعد مــن كريــات عائــات تدمــر.

شَــبَّ خالــد تحــت شــمس البادية فأكســبته سُــمرة تشــابه 

ســمرة صخورهــا فغــدا عمــوداً بــين أعمــدة 

المســتقيم،  شــارعها  تزيــن  التــي  تدمــر 

مصقــولاً، باســقاً، ثابتــاً، يزينّــه تــاج منحــوت 

ــار  ــة، فاخت ــه العميق ــح وجه ــة كمام بعناي

التاريــخ  دراســة  قــرر  حــين  يفارقهــا  ألّا 

عــى  ويحصــل  الســورية  العاصمــة  في 

الليســانس في العــام 1956 لتبــدأ بعدهــا 

مســرة الاجتهــاد والعطــاء حــين بــدأ حياتــه 

تدمــر  وآثــار  لمتاحــف  كمديــر  العمليــة 

العــام 1963 إلى أن تقاعــد بعدهــا  منــذ 

بأربعــين عامــاً قــدّم خالهــا خــرة اكتشــافاته 

وأبحاثــه التــي اســتفاد منهــا الكثــر مــن 

علــاء وباحثــي الآثــار في العــالم الذيــن عمــل معهــم 

وعملــوا معــه، كالطليــان والألمــان والأمريــكان والفرنســيين 

واليابانيــين، وكان يتقــن معظــم لغاتهــم إضافــة إلى اللغــة 

الســورية الأم، الآراميــة، التــي نقــش حروفهــا التدمريــون 

عــى جدرانهــم ومعابدهــم وأعمدتهــم منــذ ألفــي ســنة

رحــل الحــارس ليعبــث داعــش بآثــار مدينتــه، تدمــر، 

ففجّــر معبــد بعــل شــمين ثــم تبعــه بالمعبــد العتيــق للإلــه 

ــوس  ــر.. الق ــوس الن ــة، فق ــن الرجي ــل( فالمداف ــل )بع بِ

الــذي مَجّــد انتصــارات الســوريين عــى مــرّ الزمــان لم يــرق 

للغــازي الجديــد المتمثــل بداعــش فهدمــه خوفــاً مــن أن 

ــل في المســتقبل انتصــاراً عليــه. يمثّ

نزحــتُ، وتنقّلــت، ثــم هاجــرت حيــث مســتقرّي الآن 

ليُكتــب لي قــراءة ذلــك الخــر المشــؤوم: داعــش تقطــف 

ــر! ــه تدم ــعد في مدينت ــد الأس ــار خال ــالم الآث رأس ع

التهمــة، لا تشــبه باقــي التهــم المتعــارف عليهــا عنــد أولئك 

الهمــج، التهمــة التــي أوجبــت قطــاف ذلــك الــرأس تقــول 

ــه  ــفع ل ــا لم تش ــان! ربم ــام والأوث ــاً للأصن ــه كان حارس بأن

حجّتــه إلى البيــت الحــرام الــذي كُــرّت بداخلــه أوثانهــم 

وأصنامهــم التــي لا زالــوا يعبدونهــا، لا، فحجــارة تلــك 

ــاً مــن وجوههــم  ــاً وفنّ ــان تبقــى أنقــى وأجمــل نحت الأوث

ــا  ــن عبدوه ــبيههم بم ــا تش ــرامٌ علين ــرة، وح ــرة المغ المقُ

كرجــال ثــم أســلموا كأبطــال..

ــى  ــوريين، تتخط ــن الس ــوم، نح ــها الي ــي نعيش ــة الت المحن

القتــل الإحصــائي ودمــار البيــوت والتهجــر. محنتنــا تكمــن 

ــاء  ــل المســتقبل لأبن ــي تحم ــرؤوس الت ــك ال ــة تل في تصفي

ــا  ــة، وغايته ــة ومدروس ــة ممنهج ــتقبل. إذن، فالخطّ المس

ــدان  ــؤدّي إلى فق ــاري ي ــخ الحض ــس التاري ــة: طمَْ واضح

ــتقبل. المس

مآثر خالد الأسعد
له حوالي 40 مؤلفا عن الآثار في تدمر و سوريا والعالم.

ــة  ــرت مرجم ــدة ن ــة ع ــات علميّ ــعد بدراس ــام الأس ق

الحيــة في عــدد مــن  اللغــات  إلى معظــم 

الدوريــات الأثريــة العالميــة عــن تدمــر. ثابــر 

المتمثلــة  الأثريــة  المؤسســة  تطويــر  عــى 

بالمديريــة العامــة لآثــار ســوريا علــاً وإدارة، 

فاقــرن اســمه بالمؤسســين الأوائــل الكبــار 

ــتاذ  ــي والأس ــان البن ــل عدن ــور الراح كالدكت

ــال  ــاف وميش ــو عس ــي أب ــر وع ــم طوي قاس

مقــدسي.

جميــع  فى  الســوري  الجانــب  يــرأس  كان 

الأجنبيــة   – الســورية  التنقيــب  بعثــات 

المشــركة في تدمــر، وأهــم اكتشــافاته: حســناء 

تدمــر، والقســم الأكــر مــن الشــارع الطويــل 

ــة، إلى جانــب بعــض المدافــن )مدفــن أسرة  فيهــا، والمصلبّ

بولحــا بــن نبــو شــوري، ومدفــن أسرة زبــد عتــه، ومدفــن 

بورفــا وبولحــا، ومدفــن طيبــول(، كــا ترجــم أكــر مــن 20 

كتابــاً عــن تدمــر والمناطــق الأثريــة فى الباديــة الســورية. 

ــر  ــوك Khaled asaad ، الكث ــس ب وفى حســابه عــى الفي

ــار نشــاطه فيهــا وعنهــا، مــع  مــن حــب تدمــر، والكثــر مــن آث

ــرن، شرح  ــن نصــف ق ــر م ــك النشــاط طــوال أك ــن ذل صــور ع

العــالم الســوري مــن خالهــا معظــم مــا يلبــى الفضــول عــن آثــار 

المدينــة التــي عــاش فيهــا باحثــاً ومنقبــاً، يســعى للوصــول إلى مــا 

ــى الآن. ــا حت ــم اكتشــافه فيه لم يت

كان مرفــاً مــع البعثــة الوطنيــة الدائمــة للتنقيــب والرميــم في 

ــاء أكــر مــن 400 عمــود مــن أروقــة الشــارع  تدمــر بإعــادة بن

الطويــل ومعبــد )بعــل شــمين( الذي فجّــره الظاميــون الدواعش، 

ومعبــد الــات وأعمــدة ومنصــة وادراج المــرح، وكذلــك الأعمدة 

التذكاريــة الخمســة المعروفــة، إضافــة لإعــادة بنــاء المصلبّــة 

ــا،  ــات زنوبي ــل حام ــة لمدخ ــرة الغرانيتي ــتة ع ــا الس وأعمدته

ومحــراب بعــل شــمين، وجــدران وواجهــات الســور 

الشــالي للمدينــة، وترميــم أجــزاء كبــرة مــن 

ــر  ــرات قلعــة تدم ــراج ومم ــات وأب ــوار وقاع أس

ــاني( ــي الث ــن المعن )قلعــة فخــر الدي

ألا يســتحقّ منــا أبــو الوليــد بعــد كل هــذا أن 

ــه؟ ــق بمقام ــاً يلي ــاً تدمري ــه مدفن ــم ل نقي

أبو الوليد الأب
ــار  ــخ والآث ــم التاري ــا محــدود لعل ــن عشــقه ال م

فقــد قــام بتدريــس ثاثــة مــن أبنائــه في اختصــاص 

التاريــخ والآثــار، أمــا ابنــه البكــر، وليــد، فقــد درس 

الهندســة وعمــل في الإشراف عــى الآثــار التدمريــة 

ليتســلمّ بعدهــا إدارتهــا بعــد تقاعــد والــده الشــهيد، والــذي نــال 

نصيبــه أيضــاً مــن اعتقــال وتعذيــب الدواعــش لــه، لكنهــم حــين 

لم يجــدوا ضالتّهــم المنشــودة عنــده أطلقــوا سراحــه ليخــرج ذلــك 

ــاراً  ــرج منه ــم.. ليخ ــاط والعل ــاً بالنش ــذي كان مفع ــاب ال الش

ــيطر  ــذي يس ــو ذاك ال ــدٍ ه ــأي معتق ــكّازه! ف ــه ع ــكاً تحمل منه

عــى أذهانهــم؟

ــذ الســنة  ــة من ــة في الجامع ــا زميل ــة الشــهيد، عرفته ــروز، ابن ف

الأولى، كانــت مثــالاً للطالبــة الملتزمــة بدقـّـة المعلومــات المتعلقــة 

بالفرتــين الآراميــة والرومانيــة المرتبطتــين بالمرحلــة الزمنيــة 

واللغويــة عنــد التدمريــين القدامــى، تشــبه بذلــك أبيهــا رحمــه 

اللــه.

قالــت لي، حــين أرســلت إليهــا أعزّيهــا بوالدهــا: كان يــردد عــادةً 

ــي  ــاً للمتنب ــا بيت ــر منه ــن الشــعر أذك ــات م ــم وأبي بعــض الحِكِ

يهجــو فيهــا كافــور الإخشــيدي: 

ــن  ــتْ مِ ــةً ضَحكَ ــا أمُّ ــوَارِبكَم ... ي ــوا شَ ــنِ أنْ تحُْفُ ــةُ الدّي أغَايَ

ــمُ ــا الأمَُ جَهلِه

وكأنه كان مدركاً بأنه ماقٍ أولئك القوم!

وأيضــاً كان مــن طرائفــه قولــه بالعاميــة: الــراس الــي 

مــا بيــه كيــف، قطعــه حــال.

ــه:  ــة أغنيت ــزالي وخاص ــم الغ ــاني ناظ ــق أغ كان يعش

ــورد. ــاع ال ــا بيّ ــي ي عمّ

آخر كلمات الشهيد
ــش، وكان  ــل داع ــن قب ــين م ــد المعتقل ــة لأح في رواي

ــة: ــذه الحادث ــر ه ــد ذك ــاً لأبي الولي رفيق

سأله المحقق: أنت مسلم أم مسيحي؟

رد قائلآ: لا هذا ولا ذاك .. 

فقالوا له: إذن أنت كافر ..

فأجابهــم: لســت بكافــر ولكنكــم لــن تفهمــوا دينــي  

...دينــي هــو الإيمــان باللــه تعــالى وبكتبــه ورســله، وبســوريا، ثــم 

ابتســم.

تلك كانت آخر كلات العالم الشهيد خالد الأسعد.

ــل، أن  ــك اللي ــا، حــين ينجــي ذل ــداً منّ ــد، ووع ــو الولي ــاً أب وداع

نقيــم لــك مأتمــاً يليــق بإمراطــور تدمــري، ومدفنــاً لا يقــلّ قيمــة 

عــن "يرحــاي".

رحل الحارس 

ليعبث داعش بآثار 

مدينته، تدمر، 

ففجّر معبد بعل 

شمين ثم تبعه 

بالمعبد العتيق 

للإله بِل )بعل( 

اقترن اسمه 

بالمؤسسين الأوائل 

الكبار كالراحل عدنان 

البني والأستاذ 

قاسم طوير وعلي 

أبو عساف وميشال 

مقدسي
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العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

قتــل 1481 شــخصاً في شــهر تريــن الثــاني عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت 

في  مجــزرة   36 عــن  يقــل  لا  مــا  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ووثقــت  شــخصاً،   67 عــن  يقــل  لا  مــا  التعذيــب 

التــالي: ريــف دمشــق 7 مجــازر ، حلــب 6 مجــازر، درعــا 6 مجــازر، حمــص  النحــو  الثــاني توزعــت عــى  شــهر تريــن 

4 مجــازر، ادلــب 4 مجــازر، ديــر الــزور 4 مجــازر ، الرقــة مجزرتــان،  حــاة مجــزرة واحــدة، الاذقيــة مجــزرة واحــدة.

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 479 شــخصاً، بينهــم 91 طفــاً، و 59 ســيدة، أي 31% مــن الضحايــا هــم نســاء 

ــين. ــكان المدني ــق الس ــازر كان بح ــك المج ــم تل ــتهداف في معظ ــى أن الاس ــؤشر ع ــذا م ــداً، وه ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــال، وه وأطف

الكوادر الطبية
نــرت تقاريــر إعاميــة الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر تريــن الثــاني ووثــق تقريــر للشــبكة الســورية مقتــل 10 شــخصا 

مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 8 أشــخاص عــى يــد القــوات الحكوميــة، و شــخص عــى يــد المعارضــة المســلحة، وشــخص عــى يــد تنظيــم 

داعــش، ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر تريــن الثــاني ثاثــة اطبــاء وطبيبــة احدهــم 

بســبب التعذيــب، وممــرض واحــد، خمســة مــن الكــوادر الطبيــة.

أعلــن تجمــع عشــائر الرقــة منــع دخــول أي شــخص مــن قــوات الحايــة الكرديــة التابعــة لحــزب )الاتحــاد 

ــدات  ــاً وح ــة، مطالب ــائر العربي ــو العش ــا مقاتل ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــق العربي ــيPYD( إلى المناط الديمقراط

ــاه مارســات  ــل مســؤولياتها تج ــم المتحــدة لتحم ــا، ومناشــداً الأم ــض” إلى أهله ــل أبي ــة بتســليم “ت الحاي

وحــدات الحايــة في “تــل أبيــض”، وقــرر تجمــع عشــائر الرقــة عــر بيــان نــره في الخامــس عــر مــن كانــون 

الأول/ديســمر، تســليم “المجرمــين” الذيــن اعتــدوا عــى العشــائر العربيــة وتقديمهــم إلى محكمــة مســتقلة 

خــال 48 ســاعة، مشــراً إلى أن وحــدات الحايــة تقــوم بتهجــر ممنهــج ومنظــم لعــرات القــرى العربيــة في 

)تــل أبيــض وســلوك( بحجــة “داعــش”، وطالــب بفتــح تحقيــق مــن قبــل جهــات دوليــة لعمليــات الاعتــداءات 

التــي طالــت أهــالي المنطقــة. 

أعلــن جيــش النــر عــن انضــام “جبهــة صمــود” العاملــة في ريــف حــاة إلى صفوفــه، وقــال جيــش النــر 

في بيــان نــره في الرابــع عــر مــن كانــون الأول/ديســمر، إن انضــام “جبهــة صمــود” إلى صفوفــه جــاء في 

ــل الشــال الســوري وهــي:  ــة مــن كــرى فصائ ــد ثاث ــي بدأهــا الجيــش بتوحي ــدة والت خطــوة توحــد جدي

ــو  ــدة نح ــوة جدي ــد “خط ــذا التوح ــة(، وأن ه ــاذ المقاتل ــة الإنق ــاب وجبه ــور الغ ــع صق ــوج111 وتجم )الف

إرســاء دعائــم العمــل المشــرك في الحــرب عــى الظلــم والطغيــان والاســتبداد المتمثــل بنظــام الأســد وحلفــاءه 

والعــدوان الخارجــي وغطرســته”، مشــراً إلى أن هــذا التوحــد يشــكل خطــوة نحــو تحقيــق أهــداف الشــعب 

الســوري بــكل أطيافــه وانتاءاتــه في الحريــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة. ورحّــب جيــش النــر عــر البيــان 

بانضــام أي فصيــل إلى هيكليتــه، “لنكــون نــواة حقيقيــة لجيــش ســوري موحــد يحافــظ عــى أرض ســوريا 

ويضمــن مســتقبلها”، داعيــاً جميــع الفصائــل عــى الأرض إلى التوحــد في أطــر جامعــة للمســاهمة في العمــل 

المشــرك البنّــاء، “والــذي يمكننــا عــره تحقيــق أهــداف ثورتنــا المجيــدة”.

ــي تجــري في الخــارج  ــي تجــري في الداخــل الســوري والمفاوضــات الت ــر أن الهــدن الت ــر حــزب التحري اعت

شٌر وذلــك تعليقــا عــى هدنــة حــي الوعــر في حمــص ومؤتمــر الريــاض، واعتــر الحــزب في بيــان لــه نــره 

في الخامــس عــر مــن كانــون الاول/ديســمر، أن هــذه الهــدن والمفاوضــات هــي نتــاج مخططــات خبيثــة 

حاقــدة، وأن الــذي يزودهــا بتلــك الخيــوط هــم العمــاء والأدوات مــن نظــام الطاغيــة وأعوانــه، وبعــض 

أطيــاف المعارضــة السياســية والعســكرية.  

وأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعاميــين مــن قبــل جميــع أطــراف 

ــا واحــدا، وقتلــت المعارضــة المســلحة  ــام القــوات الحكوميــة بقتــل 4 إعاميــين، بينــا قتلــت القــوات الروســية اعامي النــزاع، ســجل التقريــر قي

إعاميــان اثنــان، ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل حالتــي اعتقــال عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، وحالــة افــراج عــن اعامــي واحــد 

عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا، وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 20 إعاميــا خــال تريــن الثــاني، 14 منهــم عــى يــد القــوات 

الحكوميــة، و اصابــة عــى يــد القــوات الروســية، و 4 اصابــات عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، واصابــة عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة 

مــن تحديدهــا.

الانتهاكات بحق الاعلاميين

بلغــت حصيلــة ضحايــا التعذيــب لشــهر تريــن الثــاني/ 2015. وثقــت تقاريــر اعاميــة فيــه مقتــل 67 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات 

الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

وســجل تقريــر للشــبكة الســورية 67 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، في تريــن الثــاني / 2015، 

توزعــت إلى: 62 حالــة وفــاة عــى يــد قــوات النظــام، حالــة عــى يــد جبهــة النــرة، حالتــين عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، حالــة عــى يــد 

الادارة الذاتيــة الكرديــة، حالــة عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.

ووفــق التقريــر فــإن محافظــة درعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 19 شــخصاً، بينــا بلــغ 

ــة، 3 في ريــف  ــزور، 4 في حمــص، 4 في دمشــق، 3 في حلــب، 3 في الاذقي ــر ال ــا التعذيــب في حــاة 13 شــخصا، 11 في ادلــب، 5 في دي عــدد ضحاي

دمشــق، 1 في الرقــة، 1 في الحســكة.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب 4 طاب جامعيون، أستاذ، طبيب، طفل، كهل.

حصيلة ضحايا التعذيب 

تجمع عشائر الرقة يمنع وحدات الحماية من دخول المناطق العربية 
التي يسيطر عليها مقاتلوه

جيش النصر يعلن انضمام )جبهة صمود( إلى صفوفه

بيان حزب التحرير حول الهدن في سوريا

د.وائل سليمان



العــدد ٢٧
 كانون الاول - يناير
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 أرقام وبيانات أرقام وبيانات

العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

أصــدر التيــار الشــعبي الحــر بيانــا حــول نتائــج مؤتمــر الريــاض قــدر مــن خالــه 

مبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية إلى احتضــان هــذا المؤتمــر قاطعــة الطريــق 

ــا  ــورية بم ــة الس ــل للمعارض ــرض تمثي ــة ف ــوى الدولي ــض الق ــاولات بع ــى مح ع

يوافــق هواهــا وأجنداتهــا. وذكــر البيــان اصــادر في الرابــع عــر من كانــون الاول/

ديســمر، انــه رغــم التحفظــات عــى مــا اكتنــف دعــوات المؤتمــر مــن خلــل ومــا 

رافــق عقــده مــن تجاذبــات أدت إلى عــدم اكتــال مشــاركة كل مكونــات العمــل 

الســياسي والثــوري وحضــور بعــض مــن تثــور حولــه الشــكوك والإشــكالات. ورأى 

التيــار الشــعبي الحــر  أن المؤتمــر قــد حقــق خطــوات إيجابيــة تمثلــت في جمــع 

الجســم الســياسي والعســكري لقــوى المعارضــة والثــورة الســورية.    

أعلــن الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام قبــول مجلــس شــوراه في الغوطــة الرقيــة لاســتقالة “أبــو محمــد الفاتــح” مــن 

قيــادة الاتحــاد، وتعيــين نائبــه “أبي العبــد” قائــداً جديــداً لاتحــاد، وقــال في بيــان نــره في الثــاني مــن كانــون الأول/

ــه  ــة الســابقة ويكــر في ــح المرحل ــو محمــد الفات ــه يقــدر الحكمــة والشــجاعة التــي قــاد بهــا الشــيخ أب ديســمر، ان

حرصــه عــى العمــل الجاعــي والمؤسســاتي.

طالبــت الهيئــة العامــة في غوطــة دمشــق الرقيــة عــر بيــان اصدرتــه في الثالــث عــر مــن كانــون 

ــين  ــد المدني ــة ض ــم الممنهج ــف الجرائ ــة بوق ــات الدولي ــدة والمؤسس ــم المتح ــمر الأم الأول/ديس

وتأمــين المســتلزمات الطبيــة لعــاج الجرحــى وإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى الغوطــة الرقيــة، 

وقالــت الهيئــة العامــة في الغوطــة الرقيــة في البيــان ان الطــران الحــربي الــروسي والأســدي قامــا 

بشــن عــرات الغــارات الجويــة هــذا اليــوم مســتهدفاً التجمعــات الســكنية والأســواق والمــارس 

والمنشــآت الطبيــة والخدميــة في كل مــن مــدن وبلــدات الغوطــة الرقيــة، وذلــك في إطــار سياســة 

ممنهجــة للقتــل ترقــى إلى مســتوى المجــازر الجاعيــة”.  

أعلنــت عــدة فصائــل عســكرية في مدينــة “دارة عــزة” في ريــف حلــب في الثالــث عــر مــن كانــون 

الأول/ديســمر، تشــكيل )مجلــس أهــل الحــل والعقــد(، لإدارة شــؤون المدينــة عامــة، وجــاء في بيــان 

تشــكيل اللجنــة، انــه وامتثــالاً لأمــر اللــه تعــالى بإقامــة العــدل والإحســان، تداعــت فئــة مــن الإخــوة 

في مدينــة دارة عــزة إلى تشــكيل لجنــة ســميت )مجلــس أهــل الحــل والعقــد(”، وأضــاف بــأن اللجنــة 

ــل عــن  ــة النــرة، وممث ــل عــن جبه ــة فجــر الشــام الإســامية، وممث ــل عــن حرك ــف مــن ممث تتأل

حركــة أحــرار الشــام الإســامية، وأشــار إلى أن مهمــة المجلــس هــي إدارة شــؤون المدينــة عامــة بغيــة 

ــة  ــور المدين ــا وتســير أم ــوق لأصحابه ــدل وإســداد الحق ــة الع ــوم وردع الظــالم وإقام إنصــاف المظل

لإقامتهــا عــى ســمت الــرع والعــدل والإنصــاف.

جيش النصر يعلن انضمام )جبهة صمود( إلى صفوفه

الاتحاد الإسلامي يقبل استقالة قائده )الفاتح( ويعيّن نائبه خلفاً له

الهيئة العامة في الغوطة الشرقية تطالب المؤسسات الدولية 
بوقف مجازر الغوطة

 فصائل تشكل )مجلس أهل الحل والعقد( لإدارة دارة عزة في ريف حلب

طيران بوتين والأسد يتعمد قصف المشافي والمرافق الصحية

الاحتلال الروسي يصعد من مجازره ضد المدنيين

ادان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية عــر تريــح صحفــي اصــدره في التاســع مــن كانــون 

ــد  ــاص للتولي ــت مشــفى برن ــات قصــف وحشــية طال ــروسي بعملي ــال ال ــرات الاحت ــام طائ أول/ديســمر، قي

ــد  ــة، والمعه ــف الاذقي ــان بري ــل الرك ــه في جب ــفى ربيع ــره، ومش ــبب في تدم ــا تس ــال؛ م ــراض الأطف وأم

التقنــي الطبــي الــذي يــدرس فيــه نحــو 200 طالــب وطالبــة في فــروع التمريــض العــام والتخديــر والتوليــد.، 

وقــد تســبب القصــف في وقــف مشــفى برنــاص عــن الخدمــة، حيــث كان يجــري عمليــات ولادة لنحــو 350 

ســيدة شــهريا، مــن بينهــا 100 حالــة ولادة قيريــة، إضافــة إلى 700 مراجعــة طبيــة لأطفــال مــرضى ونســاء، 

ــة  ــرات لجامع ــدي عــى مق ــه الطــران المعت ــام ب ــل ق ــع قصــف ماث ــروسي م ــال ال ــم الاحت ــت جرائ وتزامن

حلــب الحــرةّ في بلــدتي كفــر حمــرا ودارة عــزة، مــا أدى إلى توقــف الدراســة، وحصــول هجــرات واســعة مــن 

المناطــق المســتهدفة، ودعــا الائتــاف الوطنــي مجلــس الأمــن لتدخــل فــوري لوقــف قصــف المدنيــين والمشــافي 

التــي بلــغ عــدد مــا قصــف منهــا منــذ 30 أيلول/ســبتمر المــاضي 23 مشــفى ومرفقــا صحيــا، ويحــث منظــات 

حقــوق الإنســان عــى التحــرك لكشــف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ترتكبهــا قــوات الأســد 

والطائــرات الروســية الغازيــة، وماحقــة المســؤولين عنهــا أمــام العدالــة الدوليــة

ادان الائتــاف الوطنــي المجــازر التــي ارتكبهــا العــدوان الــروسي خــال غاراتــه عــى كافــة الأراضي الســورية، 

مســتهدفاً تجمعــات المدنيــين والأســواق الشــعبية في كل مــن ريــف دمشــق وحمــص، إضافــة إلى مدرســتين في 

كفــر حمــرة بريــف حلــب وكنصفــرة في ريــف إدلــب، مــا أســفر عــن استشــهاد نحــو 160 مدنيــاً بينهــم نســاء 

وأطفــال، وجــرح أكــر مــن 150 آخريــن، وادان عــر تريــح صحفــي اصــدره في الثامــن مــن كانــون الاول/ 

ديســمر، كافــة جرائــم النظــام وحلفائــه مــن الاحتالــين الــروسي والإيــراني، مطالبــين المجتمــع الــدولي ومجلــس 

الأمــن بإدانــة شــديدة لهــذا المســلك الإرهــابي، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوقفــه ومحاســبة مرتكبيــه، كــا نؤكــد 

ــم  ــدان، وأن الطريقــة الأمثــل في مكافحــة تنظي ــه أمــر مُ ــدولي أن ســقوط المدنيــين نتيجــة غارات للتحالــف ال

»داعــش« هــي التعــاون مــع قــوات الجيــش الســوري الحــر الــذي يعتــر أول مــن تصــدى للتنظيــم وطــرده 

مــن ريفــي حلــب وإدلــب، وينبغــي العمــل عــى تجنــب ســقوط المدنيــين بــكل الوســائل المتاحــة. 
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ــه في التاســع مــن كانــون الأول/ديســمر، أنهــا  ــان اصدرت أعلنــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية عــر بي

لــن تقبــل أي مخرجــات لمؤتمــر الريــاض أو غــره تخالــف ثوابتــاً حددتهــا بتطهــر ســوريا مــن الاحتــال 

الروسي-الإيــراني وإســقاط النظــام ورمــوزه ومحاكمتهــم والحفــاظ عى الهوية الإســامية للشــعب الســوري، 

وقالــت الحركــة في بيانهــا إنهــا تثمّــن جهــود كل مــن يســعى لتخفيــف آلام الشــعب الســوري ويســاعد 

ــة  ــة”، و أن المســاعدة الحقيقي ــا العادل ــا المباركــة وقضايان ــب ثورتن في لملمــة جراحــه ويقــف مــع “مطال

ــانية  ــداء الإنس ــوم أع ــين يق ــب، “في ح ــة فحس ــل الدولي ــرات والمحاف ــأتي في المؤتم ــوري لا ت ــعب الس للش

بدعــم النظــام المجــرم عــى الأصعــدة كافــة بــدءاً مــن المؤتمــرات وانتهــاءً بالدبابــات الطائــرات”، وشــكرت 

الحركــة في بيانهــا المملكــة العربيــة الســعودية عــى اســتضافتها المؤتمــر وعوتهــا إليــه، معــرة عــن تفاجئهــا 

بدعــوة أشــخاص “أقــرب لتمثيــل النظــام مــن تمثيــل الشــعب وثورتــه، وعــدم تمثيــل الفصائــل المجاهــدة 

بمــا يتناســب مــع مواقعهــا ودورهــا في الثــورة وعــى الأرض”.   

اهــاب التجمــع الوطنــي الحــر بالــدول التــي صنفــت أصدقــاء للشــعب الســوري وبخاصــة الدول 

ــات  ــذه الاجتاع ــقين في ه ــن المنش ــين م ــاركة المختص ــة مش ــي أهمي ــقيقة أن تع ــة الش العربي

ــن  ــان اصــدره في الســادس والعري ــار، وقــال في بي ــة مــن الانهي حفاظــا عــى مؤسســات الدول

ــة  ــاحة الإقليمي ــرت في الس ــاءات ك ــدوات واللق ــرات والن ــر، ان المؤتم ــن الثاني/نوفم ــن تري م

والدوليــة لإيجــاد حــل ســياسي للأزمــة الســورية، مــن جنيــف الى فيينــا والى المؤتمــر المزمــع عقــده 

في الســعودية لتوحيــد موقــف المعارضــة الســورية، وفي كل هــذه المؤتمــرات والاجتاعــات التــي جــرت او ســتجري، يدعــي فيهــا الجميــع اهتامــه 

بــرورة الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة مــن الانهيــار، مــع اغفالهــم الكامــل لأفــراد وكــوادر تلــك المؤسســات الذيــن انشــقوا واعلنــوا  رفضهــم 

لإرهــاب ومارســات النظــام الأســدي ضــد مطالــب الشــعب الســوري في الحريــة والكرامــة، وذكــر البيــان إن إغفــال مؤسســة كاملــة مــن كــوادر 

مؤسســات الدولــة المنشــقين، وتهميــش خرتهــم مــع تنــوع اختصاصاتهــم مــن قبــل قــوى المعارضــة والــدول العربيــة الشــقيقة والإقليميــة والدوليــة، 

لا يــدل عــى النيــة بالحفــاظ عــى تلــك المؤسســات بــل عــى العكــس تمامــاً، يــدل عــى انهــم يريــدون الحفــاظ عــى الكــوادر التــي وقفــت او 

شــاركت بجرائــم النظــام في تلــك المؤسســات، كــا ان هــذا العمــل يعــد بمثابــة العقــاب للكــوادر التــي أعلنــت انشــقاقها عــن النظــام.   

اتهمــت حركــة أحــرار الشــام في درعــا لــواء شــهداء الرمــوك بالغــدر بعناصرهــا والهجــوم عــى مقارهــا في بلــدتي 

ــان  ــك في بي ــين، وذل ــين الجانب ــث ب ــادل الجث ــاً لتب ــه أيضــاً اتفاق ــا، ومخالفت ــف درع ــط وســحم الجــولان في ري حي

اصدرتــه في الســابع والعريــن مــن تريــن الثاني/نوفمــر، وقالــت الحركــة في البيــان إن لــواء “شــهداء الرمــوك” 

ــازل،  ــط”، وداهمــوا المن ــدة “حي ــط و”ســحم الجــولان”، وتســللوا إلى بل ــدتي “حي تواطــأ مــع بعــض أتباعــه في بل

ونــادوا في مكــرات المســاجد “الدولــة الإســامية تحــاصر حيــط ومــن دخــل بيتــه فهــو آمــن”، وعــى الرغــم مــن 

إعطائهــم الأمــان إلا أنهــم اعتــدوا عــى المنــازل وأطلقــوا النــار عــى امــرأة فأصيبــت ســاقها، وفي الوقــت نفســه 

قامــت ثــاث مجموعــات مــن عنــاصر اللــواء بحصــار أحــد مقــرات الحركــة.   

أعلــن لــواء “احــرار ســوريا” التابــع للجيــش الســوري الحــر حــي “الشــيخ مقصــود” الخاضع لســيطرة الميليشــيات 

الكرديــة التابعــة لحــزت )الاتحــاد الديمقراطــي PYD( شــالي مدينــة حلــب، منطقــة عســكرية مهــدداً بقصــف 

ــن  ــن مــن تري ــره في في الســابع والعري ــان ن ــواء “أحــرار ســوريا” في بي ــال ل ــة، وق الحــي بالأســلحة الثقيل

ــن، والتنســيق  ــة عفري ــوار المتواجــد في منطق ــش الث ــا يســمى جي الثاني/نوفمــر، إن “حــزب PKKالإرهــابي وم

مــع الاحتــال الــروسي لتنفيــذ عــدة غــارات جويــة في مناطــق الثــوار لتأمــين غطــاء جــوي لمقاتــي الحــزب أثنــاء 

التســلل إلى مطحنــة الفيصــل وقــرى كشــتعار والمالكيــة بهــدف قطــع طريــق )حلــب – اعــزاز(”، لذلــك قــررت 

القيــادة العامــة للــواء “أحــرار ســوريا” منطقــة “الشــيخ مقصــود” ســتكون منطقــة عســكرية بعــد مــدة أقصاهــا 

ــا  ــوراً، “لأنن ــا ف ــة بمغادرته ــن في المنطق ــين المتواجدي ــت المدني ــان، وطالب ــدار البي ــخ إص ــن تاري ــاعة م )24( س

ســنقوم باســتهداف جميــع مواقــع مقاتــي الحــزب في الحــي بكافــة أنــواع الأســلحة الثقيلــة”.

أعلــن لــواء أحفــاد حمــزة عــر بيــان نرتــه حركــة نــور الديــن الزنــي في الخامــس مــن كانــون الأول/

ديســمر، عــن اندماجــه الكامــل مــع حركــة نــور الديــن الزنــي، ســعياً منــه لــرصّ الصفــوف والتصــدي 

لقــوات النظــام وتنظيــم “داعــش”، بحســب بيــان للــواء، وقــال لــواء أحفــاد حمــزة في البيــان إن قــرار 

الاندمــاج مــع حركــة نــور الديــن الزنــي جــاء بعــد “تســارع الأحــداث وانتصــارات الثــوار المجاهديــن في 

أنحــاء كثــرة مــن ســوريا الحبيبــة، وبعدمــا وحــد المجاهــدون قلوبهــم وتحــت فرضيــة رص الصفــوف 

ــة  ــم الغــدر والخيان ــات الجريمــة والإرهــاب التابعــة للنظــام ولهجــات تنظي والتصــدي الفعــال لعصاب

داعــش”، ودعــا الثــوار في حلــب وريفهــا وســوريا كافــة إلى تنظيــم الصفــوف ونبــذ الفرقــة للعمــل حثيثــاً 

ــة  ــاءً عــى حتمي ــك بن ــم “داعــش”، وذل ــة كتنظي ــه الإرهابي عــى إســقاط النظــام وميليشــياته وعصابات

التشــارك في القــول والفعــل والمصــر.

ــاج في  ــان اندم ــدة« بي ــواء أشــبال العقي ــواء الشــهيد زكي تركــاني، ول ــح، ول ــواء الســلطان محمــد الفات أصدر«ل

الثامــن مــن كانــون الأول/ديســمر، اعلنــت مــن خالــه عــن اندماجهــا الكامــل مــع قــوات الســلطان مــراد ضمــن 

هيكليــة عســكرية موحــدة تحــت مســمى “فرقــة الســلطان مــراد”، تزامنــاً مــع إعــان لــواء الفتــح في حلــب عــن 

انضامــه لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، وذكــر البيــان إن هــذا الاندمــاج جــاء انطاقــاً مــن متطلبــات المرحلــة 

الحاليــة، والحاجــة المحــة لــرص الصفــوف والعمــل العســكري المشــرك بــين فصائــل الجيــش الحــر، وأن الاندمــاج 

جــاء أيضــاً “للتصــدي لنظــام الأســد والميليشــيات الطائفيــة المواليــة لــه، ولتنظيــم داعــش الإرهــابي، ولــكل قــوة 

خارجيــة أو داخليــة تعمــل عــى شــق الصــف الســوري وإبعــاد الثــورة عــن مســارها في تحقيــق مطالــب الشــعب 

الســوري العظيــم في الحريــة والكرامــة”.

بيان التجمع الوطني الحر حول المؤتمرات واللقاءات الرامية لإيجاد حل سياسي في سورية أحرار الشام: لا نقبل أي مخرجات لمؤتمر الرياض تخالف ثوابتنا

أحرار الشام: لواء )شهداء اليرموك( غدر بعناصرنا ونقض العهود

لواء أحرار سوريا يعلن حي )الشيخ مقصود( في حلب منطقة عسكرية

لواء أحفاد حمزة يعلن اندماجه مع حركة نور الدين الزنكي

ألوية مقاتلة تعلن تشكيل فرقة السلطان مراد ولواء الفتح ينضم لأحرار الشام
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نحيي شباب السويداء الذين ينحازون لشعبهم ويرفضون الخدمة في ميليشيات الأسدالائتلاف يدين نشر روسيا صواريخ إس ٤٠٠ في سورية
ادان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية قيــام روســيا بنــر صواريــخ »إس 400« للدفــاع 

ــد  ــاب، واك ــى الإره ــرب ع ــم الح ــه بمزاع ــة ل ــدواني لا صل ــلوك ع ــى س ــؤشراً ع ــك م ــر ذل ــوي؛ واعت الج

ــن ثاني/نوفمــر، أن نقــل روســيا أســلحة  عــر تريــح صحفــي اصــدره في الســادس والعريــن مــن تري

اســراتيجية إلى ســورية، ومنهــا قاذفــات ميــغ وســوخوي متطــورة ودبابــات »تي 90«، إضافــة إلى وحــدات 

ــة  ــق مدني ــتهداف مناط ــا باس ــب قيامه ــد، إلى جان ــة الأم ــال طويل ــوة احت ــا كق ــؤشر إلى ترفه ــة ي مظلي

وأخــرى تخــصُّ الجيــش الســوري الحــرّ، واعتــر الائتــاف مــا تقــوم بــه روســيا مــن حشــود عســكرية، وضرب 

المناطــق المأهولــة عمــا منافيــا للقانــون الــدولي وينتهــك ميثــاق الأمــم المتحــدة وشرعــة حقــوق الإنســان، 

وعــى مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة اتخــاذ الخطــوات الازمــة لوقــف تلــك الانتهــاكات.

ــد  ــدره في الواح ــي اص ــح صحف ــر تري ــورية ع ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــه الائت وج

ــوا  ــعبهم ورفض ــازوا إلى ش ــن انح ــويداء الذي ــباب الس ــة لش ــر، التحي ــن ثاني/نوفم ــن تري ــن م والعري

محــاولات نظــام الأســد لإجبارهــم عــى الانخــراط في ميليشــياته.، واكــد أن الدعــوات التــي أصدرتهــا القــوى 

الوطنيــة والشــبابية في قــرى صلخــد، القريــا، عرمــان، الجنينــة، والغاريــة برفــض التجنيــد العســكري ومقاومة 

ذلــك بالقــوة تعــرّ عــن الشــعور الوطنــي المتنامــي في جميــع محافظــات ســورية، ورفــض محــاولات النظــام 

جــرّ الســوريين لمزيــد مــن العنــف والتدمــر، وإن موقــف أهــالي الســويداء وجبــل العــرب يســقط خطــط 

ــدي  ــا للتص ــون أساس ــة لتك ــة الوطني ــد اللُّحم ــة، ويعي ــعال الفتن ــه لإش ــزب الل ــيا ح ــد وميليش ــام الأس نظ

لاســتبداد النظــام وجرائمــه بحــق الســوريين جميعــاً.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلنــت مجموعــة مــن الدمشــقيين عــن تشــكيل مجلــس دمشــق الوطنــي مــن خــال بيــان التأســيس 

الصــادر في الرابــع و العريــن مــن تريــن الثــاني /نوفمــر، وجــاء فيــه انــه وحرصــاً مــن أبنــاء دمشــق 

الأحــرار عــى ثــورة شــعبنا والتمســك بالثوابــت التــي قامــت مــن أجلهــا، واســتكالا لنضالهــم الطويــل 

ــي جســم ســياسي متمــم  ــس دمشــق الوطن ــه تشــكيل مجل ــم بعــون الل ــوري، ت ضــد النظــام الديكتات

للعمــل الســياسي والثــوري لأبنــاء ســوريا الوطــن وجــزء منــه وليــس بديــاً عــن أي مــن مكونــات ثــورة 

شــعبنا واحــراره، وســيعمل عــى توحيــد الجهــود وضمهــا في بوتقــة سياســية وثوريــة واحــدة”، وتضــم 

الهيئــة التأسيســية مجموعــة مــن الســوريين المعارضــين “ايــاد قــدسي – محــي الديــن الحبــوش- أحمــد 

ريــاض غنــام- د.صــاح وانــي- محمــد بســام الملــك- بســام العادي-غــادة دعبول-تحســين الفقر-عــاء 

الديــن الصباغ-عامــر عجــاني«.

اصــدر الاعــام الحــربي في الجيــش الحــر بيانــا في الثالــث والعريــن مــن تريــن الثــاني/ نوفمــر، اكــد 

مــن خالــه انهــم لا يرالــون عــى عهــد الثــوار والضبــاط الأحــرار الرافعــة القتاليــة المقاومــة للثــورة 

ــا الســابق عــى  ــش الســوري الحــر عودتكــم خــال عمله الســورية , فوحــدة الإعــام الحــربي للجي

ــة التــي اســتجلبتها  ــوري الجــذري المقــاوم للنظــام الأســدي العميــل وللإحتــالات الأجنبي نهجهــا الث

خيانــة هــذا النظــام لســوريا أرضــا وشــعبا ودولــة، كــا اكــد البيــان ان الجيــش الســوري الحــر وحــده 

المخــول بقيــادة الكفــاح المســلح مــن أجــل تحريــر ســوريا كل ســوريا مــن العــدوان الأجنبــي والطغيان 

الاســتبدادي الســياسي والدينــي، وانــه بضباطــه الأحــرار الذيــن انشــقوا عــن نظــام العالــة والخيانــة 

ثــاروا مــن أجــل حريــة ســوريا وحريــة إنســانها وإقامــة عدالــة اجتاعيــة وحايــة المدنيــين الآمنــين.    

الإعلان عن تشكيل مجلس دمشق الوطني

بيان وحدة الإعلام الحربي في الجيش السوري الحر انتصارات كبيرة للجيش السوري الحرّ في ريف حلب الجنوبي
توجــه الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بالتحيــة والاعتــزاز لفصائــل الجيــش الســوري 

ــي  ــر« الت ــش الن ــح« و«جي ــش الفت ــب« و«جي ــح حل ــات فت ــة عملي ــا »غرف ــة، وفي مقدمته ــرّ كاف الح

ــب  ــف حل ــا في ري ــرى المحيطــة به ــال الاســراتيجية والق ــن الت ــدد م ــر ع ــرى لتحري ــة ك ــادت معرك ق

ــات  ــه والمنظ ــزب الل ــة ح ــد ومرتزق ــيات الأس ــار ميليش ــت بانهي ــة انته ــارك عنيف ــد مع ــوبي بع الجن

ــب  ــوبي لحل ــف الجن ــال في الري ــرى وت ــن 10 ق ــم م ــوري، وفراره ــران الث ــرس إي ــادة ح ــة بقي الطائفي

ــاني/ ــن ث ــن تري ــن م ــع والعري ــدره في الراب ــي اص ــح صحف ــر تري ــا ع ــم، وحي ــات منه ــل مئ ومقت

نوفمــر، جميــع الثــوار الأبطــال الــذي نجحــوا في طــرد الغــزاة والمرتزقــة مــن قــرى »برنــة«، »العزيزيــة«، 

ــل  ــكارة« و«ت ــل الب ــل باجــر« و«ت ــة لـــ »ت ــة »بانــص«، إضاف ــة«، ومــزارع قري »كفــر حــداد«، و«الخرب

ــل البنيجــرة«.   ممــو« و«ت

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ــباب  ــر، الش ــن الثاني/نوفم ــن تري ــن م ــاني والعري ــه في الث ــان اصدرت ــام في بي ــيف الش ــة س ــت ألوي دع

القاطنــين في مناطــق ســيطرة النظــام في العاصمــة دمشــق إلى تركهــا والتوجــه إلى المناطــق “المحــررة”، معلنــة 

فتــح بــاب الانتســاب إلى صفوفهــا للراغبــين مــن أولئــك الشــباب، وذكــر البيــان انــه بعــد العــدوان الســافر 

الــذي يقــوم بــه زبانيــة النظــام البائــد بســحب الشــباب الســوريين بشــكل ممنهــج مــن المنــازل والشــوارع، 

وزجّهــم في معاركــه ليكونــوا حطبــاً في عمليــات تهــدف لتحقيــق مصالــح الاحتــال الــروسي، وأهــداف 

الطاغــوت الإيــراني الطائفيــة بشــكل أســاسي، وقــد توجــب عــى الشــباب القاطنــين في مناطــق ســيطرة النظــام 

ــة، لحايتهــم مــن  ــأي وســيلة ممكن ــار الطريــق الصحيــح والتوجــه إلى المناطــق المحــررة ب في دمشــق، اختي

أن يكونــوا دروعــاً بريــة يحمــون مرتزقــة الميليشــيات الأجنبيــة بمواجهــة الثــوار”، وأضــاف البيــان ان ألويــة 

ســيف الشــام تعلــن عــن فتــح بــاب انتســاب الراغبــين مــن أولئــك الشــباب إلى قــوات ألويــة ســيف الشــام 

المنتــرة في جميــع المناطــق المحــررة في الجنــوب الســوري، والمشــاركة في حايــة الوطــن والمدنيــين، والقتــال 

في ســبيل اللــه ضــد نظــام الظلــم ومرتزقــة الميليشــيات الطائفيــة”.

ألوية سيف الشام: نعلن فتح باب الانتساب للشباب الخارجين من مناطق سيطرة النظام
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الائتلاف يدعو الجيش الحرَّ وفصائل الثورة للنفير العام في ريف اللاذقية

ــل  ــش الســوري الحــرّ وفصائ ــورة والمعارضــة الســورية الجي ــي لقــوى الث ــاف الوطن دعــا الائت

الثــورة إلى إعــان النفــر العــام في محافظــة الاذقيــة، والتعــاون المشــرك لصــدّ قــوات الاحتــال 

ودحرهــا، وذلــك في ظــل العــدوان الوحــي الــذي تتعــرض لــه مناطــق ريــف الاذقيــة والتصعيد 

العســكري الــروسي والإيــراني، عــر تريــح صحفــي اصــدره في الواحــد والعريــن مــن تريــن 

ــف  ــة لوق ــراءات الازم ــاذ الإج ــدولي باتخ ــع ال ــه المجتم ــن خال ــا م ــب ايض ــر، طال ثاني/نوفم

العــدوان عــى الشــعب الســوري والجيــش الحــرّ، وإلــزام موســكو وطهــران بإنهــاء احتالهــا، 

وســحب كافــة قواتهــا وميليشــياتها مــن كافــة الأراضي الســورية.    الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ادانــت الجمعيــة الوطنيــة الســورية العــدوان الــروسي عــى الشــعب الســوري، 

واســتهداف قــرى جبــل الركــان  بريــف الاذقيــة، وجــددت عــر بيــان اصدرتــه 

في العريــن مــن تريــن الثاني/نوفمــر، إدانتهــا لــكل عمليــات القصــف الجــوي 

والصاروخــي الــروسي الــذي يســتهدف المدنيــين وفصائــل الجيــش الســوري الحــر، والــذي أودى بحيــاة الآلاف مــن المدنيــين الأبريــاء في مختلــف 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية المعتدلــة. 

ــه في الثامــن  ــان اســتنفار اصدرت ــا عــر بي ــح” النفــر العــام لقواته ــات “جيــش الفت ــة عملي ــادة غرف أعلنــت قي

عــر مــن تريــن الثــاني/ نوفمــر، داعيــةً جميــع الفصائــل “الصادقــة” في الشــال الســوري لانضــواء تحتهــا 

ــين”  ــروس والإيراني ــدة ال ــد “الماح ــنة” ورد كي ــل الس ــى “أه ــة ع ــد الهجم ــا لص ــيق معه ــاركتها والتنس ومش

وتحريــر البــاد، وذلــك بعــد “الهجمــة الرســة التــي يقــوم بهــا الحلــف الروسي-الإيــراني عــى الأراضي الســورية 

ســعياً منــه لإنعــاش نظــام الأســد المتهالــك في الســاحل والغــاب وريــف حــاة وريــف حلــب الجنــوبي، والقصــف 

الإرهــابي عــى مناطــق أهــل الســنة، وقتــل المئــات وتهجــر الآلاف مــن الأهــالي العــزل، وبعــد التخــاذل الــذي بــدا 

واضحــاً مــن فصائــل الشــال المتناثــرة”.

بيان الجمعية الوطنية السورية حول العدوان 
الروسي على المدنيين في جبل التركمان

 )جيش الفتح( يعلن نفيراً عاماً ويدعو فصائل الشمال للانضواء تحت رايته

الائتلاف يرحب بقرار أممي يندد بقصف المعارضة السورية ويطلب سحب الميليشيات

بيان لهيئة التنسيق: بيان فيينا الثالث يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السورية

ــة  ــه المملك ــرار أعدت ــروع ق ــورية بم ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــب الائت رح

ــة قطــر بشــأن انتهــاكات حقــوق  ــة المتحــدة ودول ــة الإمــارات العربي ــة الســعودية ودول العربي

ــى  ــة للأمــم المتحــدة، وأثن ــة العام ــاً في الجمعي ــة 115 صوت الإنســان في ســورية، وحظــي بأغلبي

الائتــاف عــر بيــان اصــدره في العريــن مــن تريــن ثاني/نوفمــر، عــى تأكيــد القــرار التمســك 

بســيادة ســورية واســتقالها ووحــدة اراضيهــا، وأن الحــل الســياسي يجــب أن يكــون وفقــاً لبيــان 

ــة العامــة بقــوة  ــد الجمعي ــو 2012. ورأى الائتــاف في تندي جنيــف الصــادر في 30 حزيران/يوني

بالهجــات التــي تتعــرض لهــا المعارضــة الســورية مــن قبــل الطــران الــروسي والمطالبــة بوقفهــا 

فــوراً أهميــة خاصــة، ويحــث مجلــس الأمــن عــى تبنــي القــرار وإلــزام الــدول الأعضــاء بمضمونه. 

كــا  طالــب مجلــس الأمــن بتبنّــي قــرار ماثــل لقــرار الجمعيــة العامــة يلــزم إيــران بســحب 

قــوات الحــرس الثــوري وكافــة الميليشــيات التابعــة لهــا مــن ســورية.  

رحبــت هيئــة التنســيق الوطنيــة بالبيــان الختامــي الصــادر عــن لقــاء فيينــا الثالــث ومــا تضمنــه مــن تصميــم عــى العمــل الجــاد لوقــف إطــاق 

النــار خــال فــرة قريبــة ، والاتفــاق عــى تحديــد جــدول زمنــي لتشــكيل حكومــة 

انتقاليــة خــال ســتة أشــهر، وعــى إجــراء انتخابــات رئاســية ونيابيــة خــال ثمانيــة 

عــر شــهراً، ويعتــر ذلــك التزامــاً ببيــان جنيــف وتنفيــذا لبعــض بنــوده ويطالــب 

بتنفيــذ البنــود الأخــرى المتعلقــة بإجــراءات بنــاء الثقــة والقضايــا الإنســانية كإطــاق 

ــة  ــن، ورفــع الحصــار ومــرور الإغاث ــان مصــر المفقودي ــين والأسرى وبي سراح المعتقل

بــكل أنواعهــا للمناطــق المحــاصرة، وقالــت في بيانهــا الصــادر في الســابع عــر مــن 

تريــن الثــاني/ نوفمــر، انهــا ترحــب بجهــود الاتحــاد الــروسي، وباســتمرار التوافــق 

الأمريــي الــروسي والــدولي والإقليمــي والعــربي عــى العمــل الجــاد لحــل الأزمــة الســورية كأولويــة، وإنقــاذ ســوريا دولــة شــعبا مــن مخاطــر 

الحــرب المســتعرة فيهــا عــر التســوية السياســية التــي تنهــي الاســتبداد وتمهــد لانتقــال الديمقراطــي بالتــوازي مــع محاربــة الإرهــاب واســتئصاله، 

واعتــر المكتــب التنفيــذي أن بيــان فيينــا الثالــث يمثــل خطــوة أخــرى في الاتجــاه الصحيــح لحــل الأزمــة الســورية وتداعياتهــا الخطــرة بعــد البيــان 

الختامــي الصــادر عــن لقــاء فيينــا الثــاني بتاريــخ 2015/10/30 ومكمــاً لــه.    

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلــن لــواء شــهداء الرمــوك عــر بيــان اصــدره في الســابع عــر مــن تريــن الثاني/نوفمــر، بلــدتي “جيــط” 

و”ســحم الجــولان” في ريــف درعــا الغــربي والخاضعتــين لســيطرة جيــش الفتــح، مناطــق عســكرية، ودعــا 

أهــل البلدتــين إلى إخــاء منازلهــم، وجــاء هــذا الإعــان بعــد تكــرار قصــف جيــش الفتــح لبلــدات حــوض 

الرمــوك البعيــدة عــن نقــاط الاشــتباك، والمكتظــة بالســكان، “دون مراعــاة لحرمــة دمــاء المســلمين”، وأكــد 

اللــواء في بيانــه عــى أنــه سيســتهدف بلــدتي “حيــط” و”ســحم الجــولان” بــكل مــا أوتي مــن قــوة.

)شهداء اليرموك( يعلن مناطق )الفتح( في درعا مناطق عسكرية
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المخــرج  كامــرا  تــدور  افتراضيــة  حالــة  في 

اللــه  رام  مــن  مشــهراوي  رشــيد  الفلســطيني 

ــة أو  ــاءت بالصدف ــة ج ــكايب في محادث ــر الس ع

بالترتيــب، فالإحتــالات هنــا قائمــة كلهــا عــى 

ــاد و  ــوح الأبع ــل مفت ــة للعم ــارات الفني كل المس

الإتجاهــات عــى مئــات القصــص التــي لم تــرَ النور 

بســبب تســلُّط المخــرج عــى ســرورة الأحــداث و 

فــرض الرؤيــة الضبابيــة التــي لا تعُــطِ ســبباً وجيهــاً 

ــم. ــا في الفيل ــن أيض ــي لم تك ــائل الت ــذه الرس له

العمــل الإبداعــي في ظــل الحــرب و جولاتهــا 

ــر  ــال الس ــذر خ ــن الح ــر م ــب الكث يتطل

في حقــول الألغــام التــي تفرضهــا جهــاتٌ 

كامــرا  أو  التليفزيونيــة  الكامــرا  عديــدة، 

الموبايــل صــارت تنــوب عــن كامــرا الســينا 

ــات  ــا ب ــاز م ــال إنج ــدة خ ــا العدي بتقنياته

يعــرف " ديكــو درامــا"، لكــن أن يتســاءل 

المخــرج طيلــة الفيلــم عــن الخطـّـة التــي 

يجــب عليــه العمــل بهــا للإنجــاز تضعنــا أمام 

مفارقــة كبــرة في فهــم العمــل التليفزيــوني أو 

ــاً. ــينائي عموم الس

البناء الهش:
محادثــة عــر ســكايب بــين رشــيد مشــهراوي بكامــل 

أناقتــه المصطنَعــة في ظهــور غــر مفهــوم مــع فتــاة 

تدعــى "لميــس" و التــي تتواجــد لحظــة المكالمــة الأولى في 

ــة الأوراق  ــا، رحل ــوء إلى ألماني ــار أوراق اللج الأردن بإنتظ

تلــك في حــدِّ ذاتهــا قصــة لم تنتبــه لهــا عدســة مشــهراوي 

ــداً  ــه بعي ــة رام الل ــوادر لمدين ــم الك ــغلت برس ــي انش الت

ــر كــا يجــب في  ــذي لم يظه ــم الفلســطيني ال عــن المخي

حالــة ســينائية يفُــرضُ فيهــا مــن الوضــوح مــا فيهــا مــن 

ــد. التعقي

التعقيــد و الوضــوح هنــا بــدأ مــع ظهــور " نــراز ســعيد" 

الشــاب الفلســطيني الســوري الموجــود بمحــض الصدفــة 

أيضــاً كــا أظهــره الفيلــم في مخيــم الرمــوك بعــد وقوعــه 

تحــت الحصــار و اســتحالة الخــروج مــن كل الأبــواب 

ــب  ــد مشــهراوي تجنُّ ــي يتعمّ ــواب الت ــك الأب المغلقــة، تل

ــب الاشــارة إلى المــوت الســاكن  ــا، كــا يتجن ــر إغاقِه ذِك

في كل مــكان مــن ســوريا، هــذا يظهــر واضحــاً في مشــهد 

تلقــي مشــهراوي نبــأ مــوت شــقيق نــراز برصــاص قنــاص 

في أحــد أحيــاء العاصمــة الســورية دمشــق.

عــى خطَّــين دراميــين تســر مشــاهد الفيلــم بــين المخيــم 

و خارجــه، خارجــه تلــك تعنــي شــخصية مشــهراوي الــذي 

أقحــم نفســه في فيلــم يحــي عــن الرمــوك بــكل دلالاتــه 

التاريخيــة و الحاليــة، الفاجعــةُ التــي اخترها مشــهراوي 

ــا  ــه عندم ــم و رام الل ــة المخي ــين حال ــاذجة ب ــة س بمقارن

أخــر نــراز و رفاقـَـه عــن مطاعــم و شــوارع و بــارات رام 

اللــه مشــراً أنَّ فلســطين ليســت رام اللــه فقــط لكــنَّ رام 

اللــه "حالــة" كــا أســاها.

الثنائيات المستحيلة :
أمــام " حالــة" رام اللــه غابــت " حالــة المخيــم" في ثنائيات 

واضحــة يقدمهــا الفيلــم ضمــن عروضــه العديــدة، تلــك 

الثنائيــات التــي تناولــت بشــكل عابــر الحصــار و المــوت 

ــتفاضة في  ــت بإس ــا تناول ــان، بين ــار الإنس ــاني و دم المجّ

ــا  ــة بمفهومه ــب و الحري ــكار الح ــل أف المقاب

الإجتاعــي و العالميــة أو الشــهرة بتعبــر 

ــوم  ــر مفه ــرٍ غ ــال س ــن خ ــة، فم ــر دق أك

ضمــن ســؤال المخــرج الدائــم الــذي بــدأ 

بــه الفيلــم و ختمــه بــه : " مــاذا ممكــن 

يــا  ســتصوِّرها  التــي  بالصــور  نفعــل  أن 

نــراز؟" نــرى المشــهراوي يســر نحــو متحــف 

القائمــين  مــع  ليتفــق  درويــش  محمــود 

ــه عــى إقامــة معــرض احتفــائي بالصــور  علي

الفوتوغرافيــة التــي التقطهــا نــراز لمخيــم 

ــى  ــث ع ــراه في ذات الآن يبح ــوك، و ن الرم

ســواحل طريــة عــن آثــار قريــة عــولم التــي  

ــعيد!. ــراز س ــد الأول لن ــا الج ــرجَ منه خ

ــد  ــم أحم ــازف أيه ــع الع ــرَّك م ــذي يتح ــو ال ــام البيان أم

ــار  ــر، الحص ــار أك ــرق في الحص ــوك يغ ــم الرم كان مخي

ــض كل  ــاء، و تعوي ــدام الكهرب ــرض و انع ــوع  و الم بالج

ذلــك بــأكل الحشــائش و اشــعال الحطــب، في ظــلّ هــذا صمّــم 

مخــرج الفيلــم عــى عــدم روايــة قصــة المــوت المعلــن و اكتفــى 

ــور"؟. ــل بالص ــن أن نفع ــاذا يمك ــراز : " م ــث لن ــؤال الاه بالس

ــوب  ــاب الموه ــدة فالش ــات ع ــوا إلى وجه ــائل وصل ــالُ الرس أبط

ــد  ــوري بع ــام الس ــجون النظ ــوم في س ــل الي ــعيد معتق ــراز س ن

أن داهــمَ الأمــن مقــرّ اختبائــه في المخيــم، و عــازف البيانــو 

ــذي عــرَه  ــق الآلام ال ــا ســالكاً طري أيهــم أحمــد وصــل إلى ألماني

ــابة  ــرة، و الش ــدود كث ــروراً بح ــاة م ــن حي ــاً ع ــوريون بحث الس

ــا بعــد  ــاً في ألماني ــم حالي ــي كانــت فاتحــة العمــل تقي لميــس الت

ــاك، وحــده رشــيد مشــهراوي  أن اكتملــت أوراق لجوئهــا إلى هن

اعتــى المنصــات و مــى عــى الســجادة الحمــراء في مهرجانــات 

عديــدة بقبّعتــه تلــك التــي كانــت شــاهدة عــى ســؤاله الدائــم " 

ــراز"؟. ــا ن ــاذا يمكــن أن نفعــل بالصــور ي م

الوثائقية في الدراما :
ظهــر هــذا النــوع مــن الأفــام التــي تميــل إلى النمــط الوثائقــي 

الدرامــي "ديكــو درامــا" في سردهــا منــذ دخــول الصحفــي 

المواطــن و إعتــاد القنــوات التليفزيونيــة عليــه كمصــدر للخــر، 

و مــع انتشــار مئــات الآلاف مــن القصــص التــي تنتظــر البحــث 

فيهــا، القصــص الخــام لقضيــة واحــدة محورهــا الإنســان بتحوّلاته 

التــي تفرضهــا الجغرافيــة و التاريــخ و الواقــع في آنٍ معــاً، و مــن 

هنــا لم يكــن فيلــم " رســائل مــن الرمــوك" ابنــاً شرعيــاً للواقــع، 

فــكان فلســطينيو المخيــم حالــةً طارئــة عــى دمشــق خصوصــاً و 

عــى ســوريا عمومــاً في تركيبــة مخــرج الفيلــم الــذي تــم عرضــه 

في مهرجانــات عالميــة كثــرة.

بالطبــع لا بــد مــن الإقــرار أن هكــذا نــوع مــن الأفــام تحتــاج إلى 

رويّــة عاليــة في تركيــب المشــاهد الحيــة لحــالات المــوت في ظــل 

ــا  ــي خلقه ــات الت ــدث، الإمكاني ــأرض الح ــات ب ــدام الإمكاني انع

ــكان  ــر ف ــار و القه ــل الحص ــداع في ظ ــة للإب ــعيد كحال ــراز س ن

نموذجــاً لــو قــام عليــه الفيلــم دون ظهــور المخــرج الــذي – ربمــا- 

عــن إصرار قــام بتغييــب فريــق العمــل بالكامــل بعــد ذلــك.

ــة  ــدت بالدرج ــي اعتم ــورة الت ــينا الث ــام و س ــينا النظ ــين س ب

ــاة  الأولى عــى الحــدث بوصفــه درامــا تعــر بــين المــوت و الحي

ــةُ إنتهــاز  عــى حــد ســواء، و بــين ســينا طارئــة فرضتهــا معادل

الفــرص ليــس بهــدف القــول فقــط و إنمــا بهــدف تمييــع الحــدث 

و جــرهّ نحــو مســارات أخــرى لا تشــبه آليــة وقوعــه و صــورة أكر 

ــرق  ــه دون التط ــى جانب ــرُ ع ــل تس ــداً ب ــه أب ــة لا تحاكي فجاج

ــه المــن الصحيــح في مشــهد  ــا هامــش و مــا دون ــه و كأنــه هن ل

ــرة، بــين كل هــذه التخبطــات ظهــرت ســينا  الصــورة المدمَّ

ــي  ــل الت ــينا الموباي ــي س ــداً ه ــابقات أب ــبه الس ــدة لا تش ولي

اعتمــد فيهــا منتجوهــا عــى تقنيــات الهاتــف لإنتــاج الصــورة و 

تقديمهــا بوصفهــا حدثــاً يتعــرض للإهتــزاز و المفاجــأة في آن معــاً، 

فالواقــع الــذي يفــرض نفســه معــادلاً لــكل مــا لم يكــن في انتــاج 

القصــة ظهــر بــكل جوانبــه ضمــن تركيبــة ســينا الشــارع التــي 

ــة التــي يــؤول للســوريين  اعتمــدت عــى الموبايــل، هــذه التقني

ــن  ــا ضم ــت حضوره ــرت و أثبت ــة ظه ــا الحالي ــا بصورته تقديمه

ــا  ــورية و تقدمه ــورة الس ــاكي الث ــي تح ــام الت ــن الأف ــة م جمل

ــر!. ــا إن صــحّ التعب ــون مــن يعاصرهــا أو يصنعه بعي

عــودةً إلى رســائل مــن الرمــوك، الفيلــم الــذي أصرَّ مشــهراوي أن 

يكــون فلســطينياً فقــط دون أن ينتبِــه أنَّ أبطالـَـه ولــدوا و عاشــوا 

في ســوريا، أراده فلســطينياً فقط دون أن يكون فلســطينياً ســورياً 

فجــاء الفيلــم معطوبــاً بأبطــال مُشــوّهين منزوعــي المكان.

ــداً في فيلمــه الأخــر  ــاً أب ــهراوي لم يكــن هاوي ــيد مش رش
بــل ســار في مشــاهده التــي وصلتــهُ مــن المخيــم المحــاصر دون 

أن يخــرج مــن رام اللــه، ســار في بنــاء مــا أتــاه عــى طبــق مــن 

ذهــب ليضــع اســمه إلى جانــب عنــوان الفيلــم، مُتغافــاً عــن أنَّ 

ــل  ــم الرمــوك ب ــم لم تكــن رســائل لمخي ــم تقديمــه في الفيل مــا ت

ــه!. كانــت رســائل رشــيد مشــهراوي مــن رام الل

أمام البيانو 

ك  الذي يتحرَّ

مع العازف 

أيهم أحمد كان 

مخيم اليرموك 

يغرق في 

الحصار أكثر
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ــرف  ــي الج ــوري ناج ــي الس ــال الإعام ــأتي اغتي ي

سلســلة  في  جديــدة  حلقــة  الأول  أمــس  يــوم 

ــم داعــش داخــل ســورية  ــا تنظي ــالات نفذه اغتي

وخارجهــا لناشــطين ســوريين يجمــع بينهــم العمــل 

ــح بصمــت"  ــة تذُب ــة الرق ــة و"حمل ــي عام الإعام

ــةً. خاص
إذ ســبق أن كــرَّس التنظيــم إصداريــن مــن إصداراتــه 

ــابين  ــوسى والش ــد الم ــيد محم ــه الس ــار قتل ــة لإظه المرئي

ــاضي،  ــوز الم ــهر تم ــب في ش ــين حبي ــعدو وحس ــر الس بُ

بطلقــة واحــدة في رأس كل منهــم. إصــداران حمــا اســم 

"هــم العــدو فاحذروهــم"، ينســبان إلى الثاثــة تهــم 

ــف. ــة للتحال ــة والعال ــش في الرق ــرات داع ــر مق تصوي

ــاعيل  ــد واس ــود وأحم ــد حم ــو وال ــوسى ه ــد الم محم

ــح  ــة تذُب ــة الرق ــطين في "حمل ــقاء ناش ــة أش ــوسى، ثاث الم

ــا  ــاعيل، بين ــد واس ــا، أحم ــان منه ــل اثن ــت" قتُ بصم

يتوعــد داعــش الثالــث، حمــود، بالقتــل بعــد أن كان قــد 

هــرب باكــراً إلى تركيــا إثــر ظهــور تنظيــم داعــش وتمــدده 

ــة. في الرق

ــراد  ــن أف ــة م ــي في الرق ــنْ بق ــع مَ ــرَّ م ــد، وكان ف أحم

ــون الأول  ــل في 16 كان ــده، فاغُتي ــل وال ــة بعــد مقت العائل

الجــاري، في بلــدة أبــو ظهــور بريــف إدلب، حيث تســيطر 

جبهــة النــرة وجنــد الأقــى، برصاصــات مســدس مــزود 

بكاتــم للصــوت اســتقرت في رأســه، أطلقهــا ملثــان لاذا 

ــم  ــغ تنظي ــد أبل ــن اســاعيل فق ــا ع ــرار. أم ــا بالف بعده

داعــش في الرقــة أقربــاء لــه أنــه قــد أعُــدم وزوجــة عمــه، 

ماريــا الشــاس، يــوم 19 كانــون الأول هــذا ضمــن ســياق 

المعطيــات والاتهامــات ذاتهــا. 

قبــل ذلــك، وفي 30 تريــن الثــاني المــاضي، اغُتيل ناشــطان 

ــادر ومــن  ــد الق ــم عب ــان آخــران أحدهــا، إبراهي إعامي

فــارس  إلى صديقــه  إضافــة  أيضــاً،  الحملــة  مؤســي 

الحــادي، الــذي كان يقيــم معــه في المنــزل ذاتــه بمدينــة 

أورفــا الركيــة. الشــابان العرينيــان قتُــا ذبحــاً بالســكين 

عــى يــد مجايــل لهــا وابــن لمدينتهــا كان قــد تغلغــل في 

أوســاط شــبابها النــازح في تركيــا قبــل أن يرتكــب جريمتــه 

ــية  ــة داعش ــو في خلي ــه عض ــن كون ــك ع ــف بذل ويكش

نائمــة.

تاليــاً، فــإن ثمانيــة أشــخاص كانــوا قــد "أعُدمــوا" واغُتيلــوا 

في ســياق حــرب داعــش عــى هــذه الحملــة قبــل أن يــأتي 

دور ناجــي الجــرف. لكــن الجــرف هــو الوحيــد بــين مــن 

ــر ســبباً  ــوا لا ينتمــي إلى الرقــة. ويبــدو أن هــذا وفَّ اغتيل

ــن  ــورة م ــور الث ــاوز جمه ــه تج ــام بمقتل ــاً لاهت إضافي

ــه  ــة متعــددة، رغــم أن الســوريين إلى وســائل إعــام دولي

يــكاد يطمــس حقيقــة وســبب مرعــه.

حــرب تنظيــم داعــش عــى "حملــة الرقــة تذُبــح بصمــت" 

هــي اســتمرار واســتئناف لحــرب ممنهجة هــي، موضوعياً 

وبمعنــى مخصــوص، ســبب تكوينــي وآليــة بــروز التنظيــم 

ــوري  ــي س ــور وطن ــن منظ ــآن، م ــه ب ــادي ووظيفت الجه

عــى الأقــل. فالتنظيــم ومنــذ أن كان خايــا صغــرة نائمــة 

ومســترة داخــل تنظيــات أخــرى قبــل العــام 2013، أي 

ــة  ــي ومركــزي برؤي ــم علن ــه التحــول إلى تنظي ــل إعان قب

وسياســة ظاهرتــين متايزتــين باســم دولــة الإســام في 

العــراق والشــام، كان يســتهدف نمطــاً معيناً من الناشــطين 

الســوريين، مدنيــين ومقاتلــين، في صفــوف الثــورة: أولئــك 

الذيــن يشُــكل الطابــع الوطنــي الســوري خاصــة وغايــة 

عملهــم الســياسي، ســواء كانــوا علانيــين أم إســاميين.

تنظيــم داعــش كان قــد بــدأ مــن الرقــة سياســته المنســقة 

هــذه في صيــف العــام 2013. سياســة هــي، في واقــع 

الحــال، عمليــة تســوية للأرضيــة الاجتاعيــة والسياســية 

ــة أيضــاً  في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته. فقتــل غيل

ــة الصغــرة  ــة المحلي ــادة المجموعــات المقاتل عــدد مــن ق

واختطــف واخفــى قــراً، حتــى تاريخــه، عــدداً مــن 

الوجــوه السياســية ذات التأثــر والقيمــة الرمزيــة محليــاً. 

هــذا دفــع بآلاف الشــبان الناشــطين ذوي الميــول العلانية 

والديمقراطيــة، إضافــة لآلاف المقاتلــين مــن ذوي التوجــه 

الوطنــي الســوري إلى الفــرار إمــا تحــت ضغــط التهديــد 

المبــاشر أو الخــوف مــن احتــالات الاســتهداف أو، لاحقــاً، 

بفعــل المعــارك العســكرية والأمنيــة التــي شــنها التنظيــم 

عــى كل مخالفيــه وانتهــت في مطلــع العــام 2014 بهزيمــة 

وطــرد آخــر فصيــل مقاتــل محــي مــن الرقــة وتحولهــا، تاليــاً، إلى 

معقــل للتنظيــم ومنطلــق لتوســعه الفعــي وقاعــدة لبنــاء قوتــه 

الحقيقيــة والمتخيَّلــة وصــولاً إلى مامــح انهيــاره وانتهــاء محتمــل 

لــدوره حــاضراً. 

ــدد  ــود ع ــة جه ــاءت حصيل ــت" ج ــح بصم ــة تذُب ــة الرق "حمل

مــن شــباب الرقــة ممَــنْ وجــدوا أنفســهم مُبعديــن طوعــاً مــن 

مكانهــم وكُرهــاً عــن دورهــم في صناعــة الثــورة والتغيــر. الشــبان 

الذيــن عملــوا عــى "تســليط الأضــواء عــى واقــع محافظــة 

الرقــة" عــر موقــع إلكــروني وصفحــة عــى الفيســبوك باللغتــين 

ــة،  ــة والتعبوي ــطة الإعامي ــض الأنش ــة، وبع ــة والإنكليزي العربي

ــل  ــات عــى الجــدران، وجــدوا أنفســهم بعــد قلي ــات وكتاب بيان

مجموعــة العمــل المدنيــة المســتقلة والمنظمــة الوحيــدة في 

ــا،  ــم وأهميته ــا دور حملته ــم، ك ــم وأهميته ــة. زاد دوره الرق

بعــد بــدأ التحالــف حربــه عــى داعــش مصــدراً وحيــداً للأخبــار 

ــة  ــت أهمي ــة، وتنام ــن الأحــوال في الرق ــات والصــور ع والمعلوم

حملتهــم مــع تصاعــد قــدرة التنظيــم عــى ضبــط ومراقبــة 

ــات. ــال المعلوم ــال وإيص ــذ الاتص ــاق مناف وإغ

ــات  ــذي درَّب مئ ــأتي دور ناجــي الجــرف، ال ــن الطبيعــي أن ي م

المواطنــين الصحفيــين وأشرف عــى عمــل الحملــة بعــد إطاقهــا، 

بعــد محمــد مــوسى وولديــه، أحمــد واســاعيل، وزوجــة أخيــه، 

ماريــا؛ وبعــد إبراهيــم وفــارس وبــر وحســين لأدوارهــم الفعلية 

أو المفرضــة في هــذه الحملــة ومناهضــة مــروع داعــش. هــذا 

هــو الخــط المنطقــي والســياق العقــاني لفهــم وتفســر اغتيالــه 

قبــل يــوم واحــد مــن ســفره إلى فرنســا لاجئــاً. اغتيــال يكشــف 

عــن عقــل انتقامــي لا يبــدو أنــه ســيتوقف عنــده. فمــن المؤكــد 

اليــوم أن أفــراد فريــق الحملــة كافــة هــم أهــدافٌ مســاة لفــرق 

القتــل الداعشــية: قصــص مــوت معلنــة يتحــين مؤلفوها ســانحة.



56

التحقيقات

العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

57

ــر  ــي محافظــة دي ــة عــى ضفت ــوات المتطرف تتســابق الق

بحــق  الانتهــاكات  مــن  عــدد  أكــر  لتســجيل  الــزور 

المدنيــين، فقــوات النظــام تســد الطريــق عــى المدنيــين كي 

لا يفــروا مــن الحصــار، وقــوات تنظيــم الدولــة الاســامية 

ــة  ــة الواقع ــاصر المنطق ــش" تح ــام "داع ــراق والش في الع

ــد  ــا كل شي، ولا وج ــع عنه ــام وتمن ــيطرة النظ ــت س تح

لأي "منفــذ بــري إلا مــن خــال مطــار ديــر الــزور الــذي 

ــذه  ــاذ ه ــتخدامه لانق ــع اس ــام ويمن ــه النظ ــيطر علي يس

الاحيــاء" بحســب تعبــر مديــر مرصــد العدالــة لأجــل دير 

الــزور جــال الحمــد، الــذي أكــد بــأن واقــع المدينــة اليــوم 

ــدة  ــول م ــبة الى ط ــاة نس ــر مأس ــه، بـــ "أك ــن وصف يمك

ــي  ــن والمســاحة المحــاصرة والت الحصــار وعــدد المحاصري

ــع". ــر مرب ــو م لاتتجــاوز 4 كيل

عام على الحصار
ــن  ــر م ــاة أك ــوم بوف ــبب إلى الي ــار تس حص

عريــن شــخص بســبب الجــوع والمــرض من 

أصــل قرابــة مائتــي ألــف مــدني موزعين عى 

أربــع أحياء هــم الجــورة والقصــور والبغيلية 

ــوم 22  ــم ي ــه التنظي ــذي قصف ــش ال وهراب

مدرســة  مســتهدفا   ،2015 الأول  كانــون 

تريــن للبنــات مــاّ أدّى إلى ارتقــاء 16 

ــة بالإضافــة إلى أحــد المدرسّــين وجــرح  طالب

العــرات، في الحــي الــذي ينضــم لبقيــة 

ــة المحــاصرة  ــاء الأربعــة ضمــن المنطق الأحي

منــذ بدايــة شــهر كانــون الثــاني 2015، فبعــد عــام عــى 

ــا. ــوت جوع ــن بالم ــين مهددي ــات ألاف المدني ــار ب الحص

لا تقــل نســبة النســاء والاطفــل بــين المحاصريــن في تلــك 

ــال  ــن 60٪، والح ــام ع ــطرة النظ ــة لس ــاء الخاضع الاحي

ــن  ــت بأحس ــم ليس ــأرض التنظي ــة أي ب ــة المقابل في الضف

ــاس بحجــة الكفــر،  ــل الن ــق وقت ــة للتضي ــا نهاي حــال، ف

ــذا توجــه مرصــد  ــال، ول ــد الأطف ــاء المــدراس وتجني وإلغ

ــن 2254، إلى  ــس الام ــرار مجل ــب ق ــالة عق ــة برس العدال

ــة  ــا للتفــاوض في محاول ــة العلي ســتيفان ديمســتورا والهيئ

لاســتغال هــذا الظــرف، عــى أمــل إيصــال المســاعدات 

لمحــاصر يعيــش نصفهــم عــى ربطــة خبــز واحــدة ويــكاد 

يقتلهــم الــرد والمــرض في ضــل عــدم قــدرة المستشــفيات 

ــاء  ــاع الكهرب ــا انقط ــي وأيض ــكل طبيع ــل بش ــى العم ع

منــذ أواخــر شــهر أذار عــام 2015، وانقطــاع المياه بشــكل 

متكــرر.

وطالــب المرصــد بعثــة الأمــم المتحــدة المرافقــة للمبعــوث 

ــاد  ــات، بإيج ــا للمفاوض ــة العلي ــتورا والهيئ ــدولي ديمس ال

ــاعدات  ــال المس ــل لإدخ ــكل عاج ــبة وبش ــات المناس الآلي

إلى المناطــق المحــاصرة الخاضعــة لســيطرة 

الــزور، وتذكــر  ديــر  الســوري في  النظــام 

الفريــق الــدولي لدعــم ســورية بالضغــط عى 

الأطــراف الســورية وخاصــة النظــام الســوري 

لالتــزام بقــرار مجلــس الأمــن وعــدم وضــع 

العراقيــل أمــام المنظات الإنســانية والســاح 

لهــا بإدخال المســاعدات إلى الأحيــاء المحاصرة 

في ديــر الــزور، واعتبــار الأحيــاء المحــاصرة في 

ــى  ــل ع ــة والعم ــاء منكوب ــزور أحي ــر ال دي

ــين دون تأخــر. ــاذ المدني إنق

روسيا تحمي نفط "داعش"
بالطبــع لم وربمــا لــن يســمع أحــد نــداءات لا المرصــد ولا 

المدنيــين في تلــك البقعــة المهملــة مــن الخريطــة الســورية 

التــي تشــهد حربا متعــددة الأطــراف، كان أخرهــا التدخل 

الــروسي بــأسراب طائراتــه التــي نــرت قيادتهــا مقاطــع مصــورة 

تظهــر اســتهدافها لقــوات التنظيــم التــي تســيطر عــى أبــار النفــط 

ــا  ــول بأنه ــا تق ــزور، وكأنه ــر ال ــم في دي ــا التنظي ــي يتمــول منه الت

ــع  ــن الواق ــن، ولك ــين المحاصري تحــارب الارهــاب لمســاعدة المدني

ــك  ــر النهــائي لتل ــك الصــور وبحســب التقري ــل الخــراء لتل وبتحلي

ــن  ــهر تري ــوم 23 ش ــع ي ــذي وق ــف ال ــأن القص ــين ب ــود تب الجه

الثــاني 2015، والــذي قيــل أنــه اســتهداف طائــرات حربيــة روســية 

ــة  ــة التحتي ــتهداف للبني ــن إلا اس ــة، لم يك ــط عماق ــات نف لخزان

ــر  ــر، 17 كيلوم ــل العم ــدف في حق ــول، فاله ــار والحق ــك الأب لتل

عــن مدينــة المياديــن شرق ديــر الــزور، لم يكــن المدينــة 

الســكنية العاليــة للحقــل ولا البوابــة، مناطــق تواجــد 

عنــاصر التنظيــم، بــل الخزانــات التــي لا يمكــن لكائــن 

بــري التواجــد بداخلهــا إطاقــاً.

ــس إلا  ــر لي ــدف المدم ــا، فاله ــل هن ــي المسلس لم ينته

خزانــات هــي اليــوم خــارج الخدمــة منــذ بدايــة الثــورة 

يبلــغ ارتفــاع  الســورية، فالخزانــا )402-401 -403( 

ــول  ــا يق ــراً، وك ــر 25 م ــراً وبقط ــا 18 م ــد منه الواح

 )sludge ( خــراء النفــط فهــذا الإهــال سيشــكل مــادة

ــار  ــد انفج ــام ويخــى بع ــط الخ ــات النف داخــل خزان

هــذه الخزانــات مــن انتشــار أشــعة "بيتــا وغامــا" التــي 

تســبب ضرراً للســكان المحليــين والحيوانــات والربــة في 

ــد تســتمر أثارهــا  ــي ق ــل والت المناطــق المجــاورة للحق

لســنوات قادمــة.

ووفــق تقديــر الخــراء فــإن إنتــاج حقــل العمــر خــال 

فــرة ســيطرة تنظيــم الدولــة يــراوح بــين 10 إلى 15 ألــف برميــل 

يوميــاً، وهــو نتــاج ضــخ 17 بــراً، وإن اســتهداف الخطــوط الواصلة 

بــين الخزانــات كان ســيؤدي لــذات النتيجــة إن كان المقصــود منــع 

ــي  ــة والت ــة التحتي ــس ضرب البني ــط ولي ــم للنف ــتثار التنظي اس

تحتــاج لمئــات مايــين الــدولارات لإعــادة إعارهــا.

وكذلــك حــال الربــات البقيــة عــى حقــل الملــح أو موقــع العزبــة 

بمحافظــة ديــر الــزور، ليتبــين أن طبيعــة الربــات الجويــة الروســية 

وطريقــة اســتهدافها للحقــول لا تــدع مكاناً للشــك أن المســتهدف هو 

البنيــة التحتيــة وإجــراء أكــر قــدر ممكــن مــن التخريــب للمنشــئات 

النفطيــة وليــس مجــرد ايقــاف عملهــا عــن ضــخ النفــط للتنظيــم أو 

ــة  ــر مرصــد العدال ــه كــا تــرح القــوات الروســية، وفــق تقري قتال

لأجــل ديــر الــزور، ويبقــى الهاجــس الأكــر هــو المــواد المشــعة التــي 

ــزرع وكل  ــر وال ــتر بالب ــي س ــات والت ــذه الخزان ــن ه ــت م ترب

أشــكال الحيــاة ولســنوات قادمــة في ديرالــزور.

ــاة  ــا تتجــى خطــورة التدخــل الــروسي عــى حي وهن

ــرق الطــران  ــث لا يف ــة حي ــك المنطق ــين في تل المدني

الــروسي بــين مــدني أوعســكري ولا أهميــة لأي قيمــة 

إنســانية حيــث يقصــف المواقــع المأهولــة بالســكان 

عــل  الــروسي  التدخــل  وخطــورة  تــردد،  بــدون 

مســتقبل البنيــة التحتيــة وخاصــة النفطيــة منهــا 

والتــي لامــرر لاســتهدافها ســوى الرغبــة في التدمــر 

القديمــة، وبالطبــع  العصــور  وإعــادة ســورية إلى 

ــع  ــف المواق ــة قص ــدم إدان ــن ع ــروس م ــتفيد ال يس

التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة ويجدونــه مــرراً 

ــم  ــة المواقــع، رغــم أن وجــود التنظي لاســتهداف كاف

ــل  ــرر قت ــد لا ي ــر المرص ــب تعب ــة بحس في المحافظ

ــة بالســكان  المدنيــين واســتهداف التجمعــات المأهول

ــات هــذه الحــرب  ــين وي ــب المدني ويدعــو إلى تجني

ــا. ــم به ــلَ له ــي لا قِبَ الت

مــا بــين "داعــش" والأســد وبوتــين يصيــب أهــالي ديــر الــزور مزيــدا 

مــن الــرُ والمعانــاة والفقــر والمــوت جوعــا مــرات وبحجــة الإرهــاب 

مــرات أخــرى.

تسبب الحصار 

إلى اليوم 

بوفاة أكثر من 

عشرين شخص 

بسبب الجوع 

والمرض

تبين أن طبيعة 

الضربات 

الجوية الروسية 

وطريقة 

استهدافها 

للحقول لا تدع 

مكاناً للشك أن 

المستهدف هو 

البنية التحتية 

دير الزور 
المحافظة 

يتصارع عليها 
الموت

عام على الحصار. . وروسيا تدمر البنية التحتية لحقول النفط

جابر بكر
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مــن منّــا لا يعــرف ســهل الزبــداني الأخــر؟ ومــن 

يــذق طعــم فاكهتــه مــن ســوريين وعــرب  لم 

تمــوت  الأولى  والزراعــة  المــاء  أرض  وأجانــب؟. 

اليــوم.. جوعــاً وعطشــاً في ظــل حصــار خانــق 

ــام  ــام نظ ــن ع ــر م ــذ أك ــه من ــوم ب ــم؛ يق لا يرح

ــة  ــاني الداعم ــه اللبن الأســد ومليشــيات حــزب الل

لــه. تخلــل هــذا الحصــار المطبــق عــدد لا يحــى 

مــن الهــدن لم تــر النــور، وآخــر مــا يلــوح في الأفــق 

اليــوم عــر تســوية تقــوم بهــا روســيا، بعــد فشــل 

ــى اللحظــة لا  ــة أخــراً، لكــن حت التســوية الإيراني

شيء جديــد.                            
ــوم  ــاني المدع ــه اللبن ــزب الل ــد وح ــوات الأس ــمت ق قس

ــداني؛  ــع للزب ــم تاب ــمين: قس ــهل إلى قس ــران الس ــن إي م

والآخــر.. لمضايــا، بعــد أن عمــدوا أولاً إلى تصحــر الســهل 

بمنــع الأهــالي مــن الذهــاب إلى أراضيهــم والإعتنــاء بهــا، 

لجــأوا ثانيــاً إلى قطــع الأشــجار المحيطــة بأماكــن تمركزهــم 

تســلل  بحجّــة 

إليهــم..  الثــوار 

بــدأ  ثــم  ومــن 

حــزب اللــه  بقطــع 

ــة  ــجار في عملي الأش

وبيعهــا  ممنهجــة 

ــدات  ــاً إلى البل حطب

اللبنانيــة الشــيعية 

لحــدود  المتاخمــة 

الزبــداني مــع لبنــان 

مــث:ل النبــي شــيت – معربــون – بريتــال. وباعــوا الطــن 

الواحــد ب 1000 $ و كانــت كلهــا أشــجاراً مثمــرة. وتمـّـت 

سرقــة البيــوت والفيــات في الســهل وتفجرهــا بحجّــة أنها 

ــار  ــة لآب ــرف الزراعي ــروا الغ ــا وفج ــلحين.. ك ــأوي مس ت

الميــاه بعــد أن سرقــوا مضخاتهــا. أمــا البســاتين التــي تقــع 

داخــل البلــدة فقــد قطعهــا الأهــالي مــن أجــل التدفئــة؛ 

فالــرد قــارس ويتســاقط الثلــج إذ تبلــغ درجــات الحــرارة 

10 درجــات تحــت الصفــر ويتجمــد المــاء وكل شيء حــي.

يقــول حســام مضايــا عضــو المجلــس المحــي عــن الوضــع 

الإنســاني في البلــدة: - تــأوي مضايــا منــذ أول الثــورة 

عــدداً لا بــأس بــه مــن العائــات الدمشــقية وقــد قــى 

بعــضٌ منهــم أثنــاء قصــف قــوات الأســد للمســاجد بعــد 

خــروج المصلــين منهــا.  لكــن الوضــع يــزداد ســوءاً يومــاً 

ــالي  ــتمرة لأه ــر المس ــة التهج ــة عملي ــوم، وخاص ــد ي بع

الزبــداني النازحــين إلى بلــودان والإنشــاءات والمعمــورة 

والجرجاجيــة و وادي إليــاس و وادي غــزال حتــى باتجــاه 

ــا.. وأصبــح عــدد ســكان  الشــاح والــزلاح وطريــق سرغاي

ــد عــن 30000  ــا يزي ــين م ــا وبقــين المحاصرت ــدتي مضاي بل

نســمة؛ حيــث تحولــت 

مضايــا إلى ســجن ومنفــى 

كبريــن. وقــد بلــغ عــدد 

الزبدانيــة  العائــات 

المبعــدة إلى مضايــا 1200 

عائلــة. والمشــكلة بأنــه لا 

يســمح للعائــات مــن أن 

ــر  ــا غ ــيئاً معه ــذ ش تأخ

ــه..  ــذي يرتدون ــاس ال اللب

ويتابــع حســام: كانــت 

ــد  ــن وج ــارب وم ــد الأق ــكن عن ــر تس ــات أول الأم العائ

منهــم مــأوى.. عــانى مــن الــرد الشــديد؛ لإفتقــار البيــوت 

إلى النوافــذ والأبــواب التــي خلعّــت بفعــل القصــف 

ــون.   ــاج والنايل ــدان الزج ــتمر و لفق المس

ــدة، فالجــوع  ــن الوضــع الإنســاني داخــل البل ــا ع أم

مُتفــشٍ تمامــا؛ً ومنظــر طفــل وبيــده جــوزة يأكلهــا.. 

ــات  ــت حب ــات طبخ ــض العائ ــب؛ وبع ــر غري منظ

ــض  ــط،  والبع ــض.. أكل القط ــة؛ والبع ــة الخرم فاكه

أيضــاً شرب حســاء المــاء والملــح فقــط، وأخــرا.. باتــواً 

يســلقون ورق التــوت مــن الجــوع. وقــد تــوفي 3 

أطفــال مــن الجــوع ومــن نقــص الــدواء ومــن الــرد. 

ــاً. ــودة نهائي ــادة الطحــين مفق ف

ــي  ــه الت ــة أخت ــرة عــن ابن ــروي حســام قصــة مؤث  ي

خبــأت رغيــف الخبــز لتــأكل منــه كل يــوم قضمــة. 

حيــث بلــغ ثمــن كيلــو الأرز 35 $ والســكر والرغــل 

ــزب  ــق ح ــن طري ــدة ع ــه إلى البل ــم إدخال 30$ و يت

اللــه الــذي يبيــع هــذه المــواد بأثمــان غاليــة جــدا؛ً 

فيتاجــر أيضــاً.. بلقمــة عيــش الســوريين بعــد أن تاجر 

بدمائهــم؛ وعنــد إدخــال المعونــات عــن طريــق الأمم 

ــذي  ــا البســكويت الفاســد ال المتحــدة كان مــن بينه

أدى لتســمّم الأطفــال. وعــن الطاقــة.. فالكهربــاء 

مقطوعــة منــذ أكــر مــن 150 يــوم.. والوقــود غــالٍ 

جــد؛اً حيــث يتــم شــحن الموبايــات واســتعال 

ــر  ــة وثمــن لي ــدات كهربائي ــق مول ــن طري ــارة ع الإن

المــازوت 4 $ أمــا ليــر البنزيــن فبلــغ 16$ إن وجــد.

وعــن الوضــع الصحــي.. فقــد تفــىّ مــرض الرقــان 

والتلــوث؛  التغذيــة  لســوء  نتيجــة  الأطفــال  بــين 

وأصيــب عــدد منهــم وتــمّ شــفائهم عــن طريــق 

العــزل فقــط.. لفقــدان الأدويــة، ولا توجــد في البلــدة 

ســوى قابلــة واحــدة ويطلــق عليهــا اســم دايــه 

وهــي امــرأة مُســنة تقــوم بتوليــد النســاء ومــن 

ــرى  ــداني وتج ــفى المي ــذ إلى المش ــن تأخ ــرت منه تع

ــد طبيبــين لا ثالــث غرهــا؛  ــة عــى ي لهــا قيري

عــى  الاختصاصــات؛  بكافــة  النــاس  يعالجــان 

ــكادر الطبــي  ــدأ الحاجــة أم الاخــراع لنقــص ال مب

ــى..  ــات والجرح ــراء الإصاب ــل ج ــط المتواص والضغ

ــم  ــار لغ ــراء انفج ــابين ج ــاق لش ــر س ــم ب ــد ت وق

بهــا مؤخــراً، بعــد أن قلصّــت قــوات الأســد 

ــام..  ــا بالألغ ــدة وفخخته ــة بالبل ــز المحيط الحواج

وقبــل هــذه الحادثــة قتلــت قــوات الأســد الشــابين 

وهــا: غيــاث عيــى وأســعد عبــد الوهــاب؛ 

وتحفــظ حــزب اللــه عــى جثتيهــا، وتــم اعتقــال 

ثاثــة شــباب كانــوا يحاولــون فــك الحصــار بتاريــخ 

23/ 11. وقتلــوا أيضــاً ثاثــة شــباب وهــم يحاولون 

فــك الحصــار وجلــب الطعــام وهــم: جهــاد الشــيخ 

ــد..  ــن آل جدي ــاب م ــود وش ــل محم ــي و وائ ع

بتاريــخ 7 - 12 - 2015. 

أمــا عــن الوضــع الميــداني فالبلــدة محــاصرة وجميع 

ــة إليهــا مُفخخــة بالألغــام،  الطــرق والأزقــة المؤدي

ولا يوجــد داخــل مضايــا أســلحة ثقيلــة كــا يدّعي 

نظــام الأســد ولا إرهابيــين ولا دواعــش.. إنمــا بعــض 

مــن أهــالي البلــدة وبأســلحتهم الفرديــة البســيطة 

التــي كانــت بحوذتهــم قبــل الثــورة، وعــى الرغــم 

مــن هــذا فقــد صــدّوا عــدة محــاولات تســلل قــام 

بهــا حــزب اللــه وقــوات نظــام الأســد للدخــول إلى 

البلــدة وكلهــا بــاءت بالفشــل.

ــاص  ــر قن ــة رصــاص إث ــن طلق ــين المــوت م ــا ب وم

ــة،  ــة مدرع ــراء قذيف ــاء ج ــوت أش ــدي، أو الم أس

ومــا بيــت المــوت جوعــاً أو تجمــداً، يبقــى المــوت.. 

ســيد الموقــف إلى أجــل غــر مســمى.

تفشّى مرض 

اليرقان بين 

الأطفال نتيجة 

لسوء التغذية 

والتلوث؛ 

وأصيب عدد 

منهم وتمّ 

شفائهم عن 

طريق العزل 

قسمت قوات 

الأسد وحزب 

الله اللبناني 

المدعوم من 

إيران السهل 

إلى قسمين: 

قسم تابع 

للزبداني؛ 

والآخر.. لمضايا



كل مــرة تجلــس وحيــدة عــى كــرسي الخيــزران العتيق 

الخــاص بهــا وتمــد نظرهــا مــن خــال النافــذة وتحــاول 

أن تســترجع بذاكرتهــا التــي بــدأت بالذوبــان مشــاهد 

حديقــة البيــت التــي لم تعــد تجــد أي عنايــة وتســمع 

صــوت تكــر اعشــابها الجافــة تحــت أقــدام القطــط 

الضالــة التــي تعترهــا الكائنــات الوحيــدة التــي تفكــر 

بدخــول بيتهــا، فــا أحــد يزورهــا ســوى تلــك الخادمــة 

ــا  ــوم وتتحــرك حوله ــاح كل ي ــأتي صب ــي ت الصغــرة الت

ــدم  ــام وتق ــا الطع ــد له ــت وتع ــف البي ــة، فتنظ بآلي

ــم تغــادر، وتبقــى  ــدواء وتغــر لهــا مابســها، ث ــا ال له

وحيــدة مــع افكارهــا وهواجســها حتــى صبــاح اليــوم 

المتحــرك  كرســيها  عــى  بصعوبــة  فتتحــرك  التــالي 

وتحــاول ألا ينقلــب بهــا أو تتعــر بقطــع الأثــاث لأنهــا 

تعلــم أن أحــدا لــن ينقذهــا.
 هــي لم تتــزوج ومــى بهــا قطــار العمــر سريعــا حتــى 

ــى  ــة ع ــعر بنقم ــن تش ــال، ولم تك ــذه الح ــى ه ــت ع اصبح

ــة ولكــن حــين تربــت منهــا صحتهــا باتــت  قدرهــا في البداي

ــة أو  ــة محزن ــا نهاي ــي حياته ــن أن تنته ــورة م ــة ومذع خائف

شــنيعة تراهــا في كوابيســها، فالخادمــة الصغــرة تضعهــا أمــام 

ــاز"  ــتخدام جه ــوات باس ــدل القن ــتطيع أن تب ــون وتس التلفزي

الريمــوت كونــرول" بطريقــة عشــوائية وتتوقــف طويــا أمــام 

ــا مذيعــة حســناء، فتســمع  ــار فيه ــرأ الأخب ــي تق ــوات الت القن

عــن أخبــار مزعجــة بالنســبة لهــا وتقرأهــا المذيعــة عــى أنهــا 

أخبــار طريفــة، فمــرة تتحــدث عــن مســنة توفيــت في بيتهــا ولم 

يكشــف وفاتهــا ســوى كلبهــا المخلــص وبعــد مــرور ايــام عــى 

وفاتهــا، ومــرة أخــرى تتحــدث عــن وفــاة مســنة خنقــا حــين 

ــض  ــم القب ــه وت ــيئا ليرقون ــدوا ش ــوص ولم يج ــا اللص داهمه

عليهــم سريعــا لأنهــم كانــوا مــن أولاد الجــران العابثــين الذيــن 

ــا  ــال وهــم ب ــون الســجائر والمخــدرات ويحتاجــون لل يدمن

عمــل ولا يحصلــون ســوى عــى مــروف جيــب متواضــع مــن 

ذويهــم فأقدمــوا عــى قتــل العجــوز ولكنهــم لم يعــروا عــى 

مرادهــم واصبحــوا خلــف القضبــان بســبب انقيادهــم خلــف 

وســاوس الشــيطان.

 أصبــح لديهــا هاجســا واحــدا يســيطر عليهــا وهــو أنهــا 
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ســتموت  ميتــة تشــبه مثــل هــذه الميتــات البشــعة، فلــن 

تغمــض عينيهــا الاغاضــة الأخــرة في هــدوء وســام في سريرهــا 

ــة مضطرجــة  ــا ســتموت قتيل أو فــوق مقعدهــا المتحــرك ولكنه

ــا وســيتم  ــة قتله ــق في جريم ــة التحقي ــا، وســتتولى النياب بدماءه

تريــح جثتهــا قبــل دفنهــا، وتبــدأ بعــد هــذه الهواجــس التفكــر 

في هويــة قاتلهــا الــذي ســرتكب الجريمــة، فمــرة تــرى أنــه 

ــور المعطــوب في  ــح الصنب ــوم لتصلي ــاء ذات ي ــذي ج الســباك ال

مطبخهــا فهــي تذكــر نظرتــه التــي دار بهــا في المــكان ليتأكــد أنهــا 

وحيــدة، وتذكــر كيــف ســاوم كثــرا في أجرتــه وهــو يعتقــد أنهــا 

مــن العجائــز الريــات، حتــى طردتــه الخادمــة الصغــرة وخــرج 

ــا. ــاوات أمثاله ــدد ببخــل المومي ــد وين وهــو يرغــي ويزب

ثــم ينتقــل تفكرهــا إلى الشــاب الــذي يســكن في البيــت المقابــل 

فهــي تســمع عراكــه مــع والديــه ليــل نهــار واكتشــفت أنــه ابــن 

عــاق ولا يعمــل وفاشــل في دراســته وأنــه طــول الوقــت يطلــب  

المــال مــن أمــه خفيــة عــن والــده فيعلــم والــده فينهــال تقريعــا 

وتأنيبــا لهــا ويربــه ويطــرده مــن البيــت.

ــأل  ــد ولم يس ــن التقاع ــت س ــى وصل ــة حت ــل معلم ــت تعم كان

عنهــا تلميذاتهــا اللــواتي كانــت بمثابــة الأم لهــن عامــا بعــد عــام 

ولكــن مشــاغل الحيــاة أخذتهــن مــن محــاولات وفــاء  مصطنعــة 

ــن يســنين  ــن ل ــا أنه ــود أمامه ــة بعــد أن قطعــن العه أو حقيقي

ــن لم  ــدة منه ــن واح ــا، ولك ــا وتفانيه ــا واخاصه ــا وحبه طيبته

ــاح مــن الرفــة للخادمــة  تطــرق بابهــا وأصبحــت تلقــي بالمفت

ــت  ــل البي ــف داخ ــاب وتدل ــه في الب ــه وتدس ــرة فتلتقط الصغ

ــهري الــذي  ــا الش ــا راتبه ــوم بــكل الأعــال بآليــة وتمنحه لتق

ــا في  ــا موظف ــث يحــره له ــا التقاعــدي حي تقتطعــه مــن راتبه

ــع  ــا التوقي ــب منه ــا الصحــي ويطل ــه لوضعه ــد تفهم ــك بع البن

ــع . ــغ المتواض ــتامها للمبل ــى أوراق اس ع

 في الأونــة الأخــرة لم تعــد تعــرف عــدد الأيــام التــي تمــر فكلهــا 

ــن  ــا ولك ــو قره ــا نح ــرع به ــا ت ــا وكله ــبة له ــابهة بالنس متش

ــران  ــن الج ــباك واب ــين الس ــا ب ــا م ــا وتعدده ــها تعرفه هواجس

ــم  ــا في اختياره ــن خيالاته ــن تتفن ــرون مم ــره كث ــل وغ العاط

كمجرمــين مســتقبليين ســينهي أحدهــم حياتهــا وتتناقــل وســائل 

ــول،  ــد الجريمــة ضــد مجه ــم تقي ــام ث ــا لأي ــة موته الاعــام قضي

ــا  ــة منه ــا في أدراج قريب ــدة أوراق وأخفته ــت ع ــو كتب وودت ل

وتكتــب في كل واحــدة اســا مــن الاســاء التــي تتوقــع أن يكــون 

واحــدا منهــم هــو قاتلهــا، ولكنهــا أحجمــت عن ذلك لــي لا تتهم 

أو  بريئــا 

خوفــا مــن أن تمــوت ميتــة 

عاديــة تقليديــة فيتهمهــا مــن سينبشــون 

ــرف. ــل والخ ــا بالخب أدراجه

ــه  ــم في ــذي تقي ــي ال ــرض الح ــرة تع ــة الأخ في الليل

والراميــل  بالصواريــخ  المحملــة  بالطــارات  للقصــف 

المتفجــرة وانهــارت معظــم البيــوت حــول بيتهــا وبقــي بيتهــا 

ــه،  ــى جدران ــرت ع ــي ظه ــقوق الت ــض الش ــولا بع ــدا ل صام

ولجــأ الجــران لبيتهــا ليحتمــوا مــن القصــف ومــن المطــر والــرد 

فقــد كانــت ليلــة شــتوية بــاردة، وهــي لم تســمح لهــم بالدخــول 

ولكنهــم دخلــوا دون اســتئذان لأن بيتهــا يعتــر منزويــا ومنخفضــا 

كثــرا عــن بيوتهــم فتوســموا بــه بعــض الأمــن حتــى الصبــاح 

ــن  ــا تحــت المطــر، وعلمــت م ــوا ليســتطيعون المــي لي ــم يكون فل

أحاديثهــم أن الحــرب طاحنــة وأنهــا لا تبقــي ولا تــذر وتحصــد أرواح 

ــى  ــال ع ــد أرواح الأطف ــن حص ــردد ع ــارا ولا ت ــارا وصغ ــع كب الجمي

ســبيل اللهــو المجنــون الــذي تعشــقه بطبعهــا الدمــوي، واكتشــفت أن 

تفكرهــا بقاتلهــا المســتقبي المؤجــل شــغلها عــن متابعــة أحــداث البلد 

وبأنهــا اصبحــت مثــل برميــل بــارود مشــتعل، وهكــذا تلفــت حولهــا 

فــرأت جارتهــا وزوجهــا وبينهــا الابــن العــاق يرتعــد خوفــا ولم يكــن 

ينظــر إليهــا اطاقــا ولكنــه يســتمع إلى خطــة الأب في الهــرب صباحــا 

نحــو منطقــة آكــر أمنــا، فشــعرت ببعــض الغبطــة لأنــه لم يقتلهــا، 

ــا  ــا في بيته ــرب ويركه ــوف يه ــع س ــذا الجم ــدة أن ه ــي متأك وه

ــدة تنتظــر قدرهــا. وحي

في صبــاح اليــوم التــالي كانــت وكالات الأنبــاء تتحــدث عــن انهيــار 

بيــت قديــم تملكــه ســيدة عجــوز وبداخلــه عــرات الســكان 

الذيــن فــروا مــن بيوتهــم ليحتمــوا بــه معتقديــن أن قدمــه 

ــل  ــوف تجع ــة س ــم العري ــة ببيوته ــه مقارن ــة بنائ ومتان

القتلــة تغفــل عــن القــاء برميــا متفجــرا نحــوه، ولكنهــا 

الحــرب التــي يديرهــا عقــل مجنــون شــيطاني اســتطاع 

ثكنــة  اصبــح  قــد  البيــت  أن يخمــن أن هــذا 

ــفى  ــث إلى المش ــت الجث ــذا نقل ــة، وهك بري

وكانــت جثــة الســيدة العجــوز مالكــة 

قــاشي  كيــس  في  ملفوفــة  الــدار 

جثــة  مــع  بالدمــاء  ملطــخ 

ــد  ــل وحي ــاب عاط ش

والديه 

مرةالموت..الموت..
أخرى

سما حسن
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مــن ســمع ليــس كمــن رأى ... عبــارة تناقلتهــا 

ــوار والنشــطاء في  ــى لســان الث ــام ع ــائل الإع وس

ــة عــى قبــح مــا  ــدء الثــورة للدلال ــذ ب ســورية من

يرتكبــه النظــام في حــق الشــعب عــى طــول البــاد 

وعرضهــا، ولتوضيــح أن خروقــات النظــام وأعالــه 

وصلــت حــداً يعجــز الخيــال عــن رســم صــورة لــه 

إذا مــا تناهــت الكلــات والأخبــار إلى الســمع، 

وحدهــا العــين قــادرة عــى إدراك مــا يحــدث 

ــي  ــرا الت عــين مــن شــاهد الحــدث أو عــين الكام

ــا. يحمله

إن الخــوف الــذي انتــاب النظــام مــن انتشــار صور 

ــعب  ــاه الش ــه تج ــذي يمارس ــاب ال ــع والإره القم

جعلــه يمنــع عدســات المصوريــن مــن التقــاط 

لحظــات همجيتــه وســلوكياته المشــينة محــاولاً 

بذلــك ضرب طــوق مــن الحصــار عــى مــا يحــدث 

ــداً عــن أعــين العــالم. في ســورية بعي

ذلــك الأمــر الــذي جعــل النشــطاء يلجــأون إلى أدواتهــم 
الخاصــة مــن كامــرات وهواتــف محمولــة لرصــد أحــداث 

ــة يحاســب  ــرا تهم ــت الكام ــى بات الشــارع الســوري حت

إجــرام  يوثـّـق  وهــو  ضُبــط  مــن  أو  حاملهــا  عليهــا 

ــره  ــن عم ــا م ــع فاتورته ــاد، ويدف ــام في الب ــبيحة النظ ش

ــل  ــام لثق ــل ه ــورة حام ــب فالص ــق والتعذي ــين التحقي ب

الأحــداث في كل مــكان.

وعــى الرغــم مــن بقــاء صــور كثــرة دمعــة في عيــون مــن 

رآهــا وشــوكة في قلــب مــن عايشــها دون أن تجــد طريقهــا 

إلى العلــن لكــن صــوراً أخــرى رأت النــور وأماطــت اللثــام 

عــا يحــدث في الخفــاء.

ــه ...  ــاء عورت ــام إخف ــاولات النظ ــدي مح ــد تج ــم تع فل

ليــس حيــاءً منــه إنمــا الشــذوذ يدفــع بصاحبــه إلى الزوايــا 

والجحــور.

فالصــورة ســاح يخيــف أكــر مــن رصاصــة فهــي تفضــح 

ــا، تحُــزن وتحُبــط وتحًــرضّ  وتحُــرج وتوثّــق وتقيــم الدني

وتجمــع الحشــود عــى قلــب واحــد فمــن مقومــات 

ــة،  ــر العاطف ــس وت ــائل تام ــن رس ــه م ــا تبث ــا م نجاحه

الضائــر  ليحــرك  والــدم  المــوت  مــن  أدعــى  وليــس 

ويســتنهض الهمــم الغافيــة.

ــن أو  ــال المردي ــهداء والأطف ــور الش ــا كان لص ــن هن م

تحــت الأنقــاض وفيديوهــات المــوت والاعتقــالات الــدور 

ــالم. ــة للع ــم الحقيق ــورة وتقدي ــر في حــراك الث الأك

ــوات  ــطاء إلى القن ــله النش ــا يرس ــق م ــن طري إن  كان ع

والمحطــات التلفزيونيــة أو مــا نـُـر عــى مواقــع التواصــل 

العــرب  الصحفيــين  دخــول  إلى  إضافــة  الاجتاعــي، 

والأجانــب سراً وبأســاليب مختلفــة ومنهــم مــن  اعتقــل، 

فيــا دفــع البعــض الآخــر حياتــه ثمنــاً لهــدف واحــد وهــو 

نــر الحقيقــة.

ــوام  ــاد لتكــون ق ــت خــارج الب ــرة سّرب ــك صــور كث كذل

ــد. ــم الأس ــح جرائ ــرى - تفض ــدان أخ ــارض - في بل مع

صــور  مــن  الأدلــة  كل  رغــم  أنــه  بالذكــر  والجديــر 

وفيديوهــات تــرز قمــع النظــام تجــد مــن يعجــز فكــره 

الضيــق عــن اســتيعاب وتقبــل هــذه الحقائــق إما بســبب 

ولائــه للنظــام أو لأن مصلحتــه مرتبطــة بــه مــا يجعلــه يشــكك 

في هــذه الصــور فمصطلــح )مفركــة( بــات عــى كل لســان 

ــن النظــام. ــع ع مداف

في حــين أن ازدواجيتــه تمنعــه مــن رؤيــة التزويــر الحقيقــي 

والفركــة التــي يمارســها النظــام للوقائــع والحقائــق والأمثلة كثرة 

عــى الســيناريوهات التــي نســجها النظــام لمقابــات وانفجــارات 

وحتــى اعرافــات تؤُخــذ بالقــوة مــن المعتقلــين في محاولــة لعمــل 

نــوع مــن غســيل الدمــاغ لمــن يتابــع ذلك.)مــع العلــم أن كثــراً 

مــن هــذه الصــور سربهــا شــبيحة النظــام أنفســهم إمــا مــن بــاب 

ــدل  ــا ي ــغ مالية،بعضه ــاء مبال ــا لق ــتفزاز أو ربم ــلية أو الاس التس

عــى وحشــيته والبعــض الآخــر يفضــح كذبــه(.

ولا يفوتنــا في هــذا الصــدد فــراغ البــاد مــن محتــوى القيمــة في 

بــث إعــام النظــام في التلفزيــون أو الإذاعــة أو حتــى في الإعانات 

ــبيحته  ــاب ش ــى حس ــت ع ــث أصبح ــوارع حي ــة في الش الطرقي

وعنــاصر جنــده في المرتبــة الثانيــة بعــد صــور رمــزه الأعــى مــع 

مناصريــه كحســن نــر اللــه وبوتــين، التــي تعــرض بــرك بعــد 

ــا وبشــكل  ــر حجمــك أمامه ــعرك بصغ ــين بحجــمٍ يشُ كل خطوت

ــي  ــو لاســتفزاز والإحســاس بوطــأة الســيطرة والقبضــة الت يدع

تمنــعُ عنــك الهــواء.

حتــى الشــعارات المســتخدمة ضمــن هــذا الســياق مثــل " الأســد 

ــأتي عــى شــكل  ــا ت ــد "، " الأســد أو لا أحــد " كله أو نحــرق البل

ــازر  ــراب والمج ــاهد الخ ــتدعي  مش ــك وتس ــث بخيال ــور تعب ص

التــي ارتكبهــا حكــم الأســد ومــازال.

ويســتمر الإمعــان بالاســتفزاز حــين تــرى صــور قتــى النظــام مــن 

ــة في  ــن الأثري ــد تصــدرت جــدران الأماك ــش والشــبيحة وق الجي

بــاب تومــا وغرهــا مخفيــة مــا تبقــى مــن معــالم البــاد...

فهــل يهتــم مــن انتهــك حرمــة البــر بالحجــر؟! عندمــا لا 

تســلم منــه المعتقــدات الدينيــة ورموزهــا مــن مســاجد وكنائــس  

ــرة. ــك كث ــى ذل ــان ع ــة في الأذه ــور الماثل والص

وكــا أن الحديــد لا يفلــح إلا بالحديــد فــإن الصــورة أيضــاً تثبــتُ 

ــد مــن أخــذ عــى عاتقــه  ــا عداهــا عن ــر م وجودهــا وتبطــل أث

فضــح صــور النظــام الهشــة وفركاتــه، فالفنــان والمصــور ورســام 

الكاريكاتــر وكل مــن اســتطاع رســم صــورة بكلمــة - فالحكايــة 

أيضــاً عنــد البعــض صــورة - كلهــم قدمــوا أعــالاً تجســد الثــورة 

ــات  ــت صفح ــالم، فكان ــوري للع ــعب الس ــاة الش ــرح معان وت

ــي  ــي أو حم ــاب حلب ــة ش ــل )عدس ــل مث ــع التواص ــى مواق ع

وغرهــا تنــر الكثــر مــن الصــور التــي التقطهــا شــبان رصــدوا 

ــكلت  ــجيلية ش ــة وتس ــام وثائقي ــة(. وأف ــن المنكوب ــع الأماك واق

ــة لمحمــد  ــا )أعــال وثائقي ــرز منه ــة لمــا حــدث ب ذاكــرة متخيل

منصــور وعمــل الأخويــن ملــص وبوردينــغ لغطفــان غنــوم  

ــيان  ــن نس ــورياليزم( ولا يمك ــراج س ــن إخ ــم 9 2/1م ــك فيل كذل

ــا عــى ســبيل  ــر وكله عــي فــرزات وموفــق قــات، وغرهــم كث

ــال لا الحــر. المث

ــورٍ  ــع كل عب ــق اللجــوء م ــرُُ الصــورة الحــدودَ لرســم طري وتع

للســوري في الــر والبحــر، وتوثـّـق معاناتــه وتــرده في المخيــات 

وترســم مامــح جثتــه التــي لفظهــا البحــر عــى شــواطئ غريبــة.

ــارة مــن ســمع ليــس كمــن رأى لتكــون شــاهداً عــى  تعــود عب

ــا  ــه، ك ــة لخيوط ــدي المحرك ــدد الأي ــذي تتع ــى ال ــرح الدم م

ــي. ــكان المتلق ــه حســب م ــا رؤيت ــدد زواي تتع

ــذي تعــوم خشــبته عــى بحــر مــن دمــاء مــن  هــذا المــرح ال

رأى الحقيقــة بــأم عينه،والتــي كانــت عدســة كامــرا ترصــد 

ــه. ــع وتعيش الواق
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فاطمة ياسين

الشاميات عبر العصور.. ذكيات وطيبات وبريئات

رســمت بعــض المسلســات التــي تناولــت تاريــخ 

الشــام صــورةً نمطيــة للمــرأة،  إذ حبســتها داخــل 

بيــت كبــر ذي جــدران عاليــة، وبحــرة في منتصفه، 

ــاً حــد  ــث ســاذجة، تصــل أحيان ــه أحادي ــدور في ت

المــرأة خالهــا حــدود  الغبــاء، لا يتجــاوز دور 

ــخ.. ــولادة والطب ــل وال الحم
لم تحــاول هــذه المسلســات أن تقــرب مــن المــرأة ذات 

الهــم المختلــف، وكذلــك لم تحــاكِ حالــة رجــل يريــد 

للمــرأة دوراً أكــر مــا ســبق.. ولعــل ســلبية الأنثــى، 

ــك الفــرة ســبب أســاسي  ــر في إســهاماتها خــال تل والفق

ــل..  ــص الحاص للنق

في عــودة  إلى كتــاب "حــوادث دمشــق اليوميــة" حاولــت 

أن أعيــد قــراءة مــا كتبــه البديــري الحــاق عــن النســاء، 

فلــم تخــرج الصــور المرســومة للمــرأة عــن إطارهــا 

ــا في كل  ــاد تجديده ــة يع ــرة تقليدي ــي فك ــي، وه الجن

أوان، وكان الحــاق ينعــت النســاء الــاتي يتحــدث عنهــن 

ــوع آخــر  ــر لن ــه أي أث ــات الخطــا"، ولم أجــد في كتاب "ببن

ــر كان  ــوع الآخ ــع، لأن الن ــو شيء متوق ــاء، وه ــن النس م

حبيــس الحرملــك ذي الجــدران العاليــة فــأنى لحــاق 

ــه؟  الوصــول إلي

تكرســت، بذلــك، صــورة المــرأة في القــرن مــا قبــل المــاضي 

عــى شــكل "بنــت خطــا" أو نزيلــة حرملــك.

أن  البديــري  يذكــر  هجريــة   1175 عــام  حــوادث  في 

ــب  ــه ذن ــم ل ــع نج ــد طل ــام، فق ــت بالش ــوارث حل الك

ــت  ــالي، وغل ــون بالأه ــك الطاع ــال، وفت ــة الش ــن جه م

ــز  ــل الخب ــن رط ــغ ثم ــى بل ــوني حت ــكل جن ــعار بش الأس

ــا  ــة نفســه. أم ــل شــيخ التكي ــك قت عــر مصــاري! وكذل

ــرت  ــنة ك ــك الس ــول: "وفي تل ــرى فيق ــة الك ــن الطام ع

ــةً  ــرج ليل ــار، فخ ــل والنه ــن باللي ــا، يتبهرج ــات الخط بن

قــاضي الشــام بعــد العــر إلى الصالحيــة، فصــادف امــرأة 

ــد في  ــي تعرب ــلمون، وه ــمى س ــا، تس ــات الخط ــن بن م

الطريــق، ســكرى ومكشــوفة الوجــه، وبيدهــا ســكين. 

ــق،  ــن الطري ــي ع ــا، أن مي ــاضي عليه ــة الق فصــاح جاع

هــذا القــاضي مقبــل، فضحكــت وصاحــت وهجمــت عــى 

ــم  ــه. ث ــه أعوان ــذا( عن ــا )ك ــكين، فأبعدوه ــاضي بالس الق

ــه  جمــع القــاضي الــوالي والمتســلم، وذكــر لــه مــا وقــع ل

مــع هــذه العاهــرة، فقالــوا لــه هــذه مــن بنــات الخطــا 

واســمها ســلمون، وافتــن بهــا غالــب النــاس، حتــى صــار 

ــاع  ــون هــذا مت ــاع، فيقول ينســب إليهــا كل حاجــة أو مت

ســلموني، وهــذا الثــوب ســلموني. فأخــرج المفتــي فتــوى 

ــا  ــة، ففتشــوا عليه ــا تســكيناً للفتن ــا، وإهــدار دمه بقتله

ــن  ــد، أن كل م ــادي في البل ــاً ين ــلوا منادي ــا. وأرس وقتلوه

ــا  ــا ودمه ــوى، فليقتله ــا واله ــات الخط ــن بن ــاً م رأى بنت

مهــدور، فســافر عــدد منهــن وانــزوى البقيــة. ومــع 

ذلــك فالطاعــون مخيــم في الشــام وضواحيهــا، مــع الغــاء 

ــعار". ــوف الأس ووق

ــاء  ــون والغ ــتمرار الطاع ــاق اس ــري الح ــتغرب البدي يس

رغــم القضــاء عــى بنــات الخطــا! لم تكــن جميــع "بنــات 

الخطــا" مغلوبــات عــى أمرهــن كســلمون ســالفة الذكــر، 

ــابق،  ــاضي الس ــس ورع الق ــاة بنف ــع القض ــن جمي ولم يك

ــي  ــا ي ــة م ــام 1161 هجري ــداث ع ــاق في أح ــر الح يذك

ــاد وكــرت  ــام ازداد الفســاد وظلمــت العب ــك الأي "وفي تل

بنــات الهــوى في الأســواق في الليــل والنهــار. ومــا اتفــق في 

ــام أن واحــدة مــن بنــات الهــوى  حكــم أســعد باشــا في هــذه الأي

ــى  ــذرت ع ــرض، فن ــراك. فم ــن الأت ــاً م ــقت غام عش

نفســها إن عــوفي مــن مرضــه لتقــرأن لــه مولــداً 

ــام عــوفي مــن مرضــه،  عنــد الشــيخ أرســان. وبعــد أي

ــات الخطــا« وهــن المومســات، ومشــين  فجمعــت »بن

في أســواق الشــام، وهــن حامــات الشــموع والقناديــل 

والمباخــر، وهــن يغنــين ويصفقــن بالكفــوف ويدققــن 

ــن،  ــرج عليه ــوف تتف ــوف صف ــاس وق ــوف، والن بالدف

وهــن مكشــوفات الوجــوه ســادلات الشــعور، ومــا 

ثــم ناكــر لهــذا المنكــر، والصالحــون يرفعــون أصواتهــم 

ويقولــون: اللــه أكــر." ولا يذكــر الحــاق لمــاذا ثــارت 

حميــة القــوم ضــد ســلمون حتــى قتلوهــا، ولم يحصــل 

الأمــر ذاتــه مــع الجاريــة التــي أحبــت غامــاً تركيــاً فمــن الواضــح 

أن فجــور الثانيــة كان أكــر بجمعهــا كل البنــات، وتظاهرهــن 

ــوف. ــموع والدف ــر والش ــة بالمباخ ــافر في المدين الس

لا يلبــث المــزاج العــام أن يتغــر عــى بنــات الخطــا، فيقــص علينــا 

ــأن  الحــاق في أحــداث 1162 أنــه "في ذلــك اليــوم أمــر الحاكــم ب

يخُرجــوا بنــات الهــوى، مــن البلــد  إلى خــارج البلــد، وأظهــر أنــه 

ــه عــى مشــايخ الحــارات  ــاد أخــرى، ونبّ ــد أن ينفيهــن  إلى ب يري

أن مــن وجــد في حارتــه ذا شــبهة لا يلومــن إلا نفســه، ثــم نــادى 

ــرم  ــل، إلا ح ــن منادي ــى وجوه ــبلن ع ــاء لا يس ــادي إن النس من

الباشــا ونســاء مــوسى كيخيــة. ثــم شرع أعــوان الحاكــم بالتفتيــش 

وشــددوا، فانفرجــت بعــض الكربــة، ثــم مــا بقــي هــذا التشــديد 

ــورات  ــات المذك ــا البن ــد رأين ــام، إلا وق ــة أي ــر جمل غ

يمشــين كعادتهــن في الأزقــة والأســواق وأزيــد، ورجعــن 

إلى البلــد، ورتــب الحاكــم عليهــن في كل شــهر عــى كل 

واحــدة عــرة غــروش وجعــل عليهــم شــوباصياً، بــل 

قطــع مــن النــاس وســلب واللــه المســتعان."

يظهــر هــذا الخــر أن الحاكــم تعامــل مــع جميــع 

ــا ونســاء  ــا« إلا حــرم الباش ــات خط ــد »كبن نســاء البل

ــر  ــن أم ــوى م ــن أق ــا ك ــات الخط ــن بن ــا، لك الكيخي

الحاكــم فعــدن، واضطــر أن ينظــم لهــن المهنــة بتعيــين 

مراقــب "شــوباصي" وتكليفهــن ضريبيــاً برتيــب عــرة 

قــروش عــى الواحــدة، ويذكــر الحــاق أن "ثمــن ثاثــة 

ــرش،  ــل بق ــل العس ــرش، ورط ــس بق ــن الدب ــال م أرط

ــرارة القمــح بلغــت  ــغ، وغ ــرش بل ــص ق ــح ن ــد المل ومَ

ــة هــذه الأســعار بفداحــة  اثنــين وخمســين غرشــاً"، ويمكــن مقارن

ــز عــى رواج  ــد يرم ــات الخطــا أو ق ــب المفروضــة عــى بن الرائ

ــت. ــك الوق ــن في ذل بضاعته

تحــدث البديــري الحــاق عــن نــوع مــن النســاء بمــا يختلــف كثــراً 

ــار أبي حاتــم في مسلســل ليــالي الصالحيــة التــي  عــن زوجــة المخت

ــن  ــرة" م ــب "المخ ــى لا تذه ــرى حت ــرأة أخ ــا لام ــت زوجه زوج

ــام  ــك الأي ــة "وفي تل ــام 1163 هجري ــداث ع ــال في أح ــه، فق عائلت

أيضــاً جــيء لحــرة الوزيــر أســعد باشــا بامــرأة قتلــت زوجهــا، 

فســألها عــن الســبب، فقالــت لــه إنــه تــزوج عــيّ، فلــا كانــت 

ليلتــي نــام وتركنــي، فقمــت وفعلــت ) كــذا (، 

ــك  ــك. فضح ــن ذل ــات م ــا، ف ــت لا لي ولا له وقل

حــرة الوزيــر، ولم يفعــل بهــا شــيئاً ســوى أنــه أمــر 

بحبســها.".

ــا أن أظهــر أعجــابي بهــذه الســيدة التــي  ــد هن أرُي

لم تــرض أن يذهــب حقهــا هــدراً في ليلتهــا فقالــت، 

كــا أم كلثــوم، "هــذه ليلتــي" ولكــن الســافل نــام 

ــا  ــت م ــم وفعل ــرأة عــى الضي ــم الم ــا، ولم تن وتركه

فعلــت، ثــم أنعشــت قلــب الوزيــر الخطــر أســعد 

باشــا بضحكــة ملوكيــة تليــق بمقامــه. وليســت كل 

النســاء مثــل ســعدية زوجــة المعلــم عمــر في ذات 

ــا،  ــاب زوجه ــة تصــون غي ــة محب ــه صادق ــت في المسلســل، فكان

ــادى  ــة "وفي ج ــم 1163 هجري ــداث عل ــري في أح ــر البدي فيذك

ــبب،  ــن الس ــألت ع ــة، فس ــة العقيب ــل في محل ــل رج ــرة قتُ الآخ

فقيــل إنــه رجــل يشــتغل بالفــرن، فمــى  إلى فرنــه آخــر الليــل 

ــه  ــل  إلى فرن ــا وص ــة، فل ــه نائم ــرك زوجت ــاب داره وت ــكّر ب وس

ــوا  ــالاً دخل ــه رأى رج ــره أن ــر، وأخ ــاءه نذي ــة، ج ــتقر بره واس

ــسّ  ــة، فج ــكرة، مفتوح ــد الس ــال، فوج ــدو بالح ــاء يع داره، فج

ــال  ــه، فق ــه فأجابت ــاب فوجــده مدربســاً، فصــاح عــى زوجت الب

لهــا مَــن عنــدك، فصاحــت: واعرضــاه مــن يكــون عنــدي؟ فقــال 

ــاب،  ــح الب ــا عــى فت ــت بعــدم قدرته ــاب، فتعلل ــا افتحــي الب له

فصــاح بشــدة، وإذا قــد فتــح البــاب وخــرج منــه رجــال، فربــه 

أحدهــم بطبنجــة جــاءت في صــدره فقتلتــه حــالاً، 

ــام  ــر الش ــرة وزي ــروا ح ــار أخ ــع النه ــا طل فل

ــألها  ــه، وس ــين يدي ــرأة ب ــر الم ــا، فأح ــعد باش أس

فأنكــرت، فأمــر بحبســها، فحبســت وذهــب دم 

ــك  ــر في أحــداث 1164 "في تل ــا هــدراً. ويذك زوجه

الأيــام أيضــاً قتــل كــردي وزوجتــه في محلــة ســوق 

ســاروجا. وســبب ذلــك أنــه كان حاجــاً، ولمــا جــاء 

وجدهــا متغــرة في أحوالهــا، ثــم تبــين أنهــا عابــت 

في غيبتــه، وكان ذو كــذا حســن وجــال فذبحهــا ولم 

يبــال بأحــد." يعنــي أن النســاء لم يكــن معصومــات 

في تلــك الفــرة لا زوجــة الحــاج الكــردي ولا امــرأة 

الفــران، ولعــل الفصــل الشــديد بــين الجنســين 

ــاف  ــس لاكتش ــد كل جن ــديداً عن ــولاً ش ــق فض خل

ــا. ــز فوقه ــة إنســانية لا يمكــن القف الآخــر.. والفضــول صف

الجميــل في هــذا النــص ورود بعــض المفــردات الشــامية التــي مــا 

زالــت مســتخدمة حتــى الآن مثــل "ســكرة" وهــي قفــل البــاب، 

"مدربســاً" ولاحــظ التنويــن أي مقفــولاً مــن الداخــل، و"عابــت" 

وغرهــا مــا يعنــي أن الكاتــب كان يكتــب أثنــاء حاقتــه للزبائن 

ــا  ــد م ــاك المزي ــة، وعفوية...هن ــة صادق ــاءت نصوصــه بريئ فج

قــد نتناولــه في بحــث لاحــق.
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 الثقافة
والفن

العــدد ٢٧
كانون الثاني - يناير ٢٠١٦

ناجي الجرف
ابن مدينة سلمية
الذي قتله الأسد

تكمــن رمزيــة الشــهيد ناجــي الجــرف، ليــس في كونــه 

ــد  ــى ي ــه نظــام الأســد، ســواء ع ــد معارضت ــل بع قت

داعــش أو عــى يــد الشــبيحة أو الميليشــيات الطائفية 

التــي تحــارب مــع الاســتبداد، بــل في كونــه يتلخــص 

فيــه، مــا يكــر أكذوبــة حامــي الأقليــات، التــي 

ــون،  ــروس والإيراني ــوه ال ــد وداعم ــا الأس ــق به يتدش

بحكــم كــون الجــرف ينحــدر مــن مدينــة الســلمية .
وقــد شــيع عــرات الســوريين في تركيــا  جنــازة الصحفــي 

الســوري الــذي اغتيــل بمســدس كاتــم للصــوت في مدينــة 

ــا  ــاد، بعــد إنتاجــه أفام ــوب شرق الب ــاب جن غــازي عنت

ــر  ــامية. وح ــة الإس ــم الدول ــة لتنظي ــجيلية مناهض تس

الناشــطون والناشــطات جنــازة الجــرف )38 عامــا( وحمــل 

ــاء  ــاؤه صــوره، وتجمعــوا حــول نعشــه لإلق ــه وأحب أقارب

النظــرة الأخــرة قبــل أن يــوارى جثانــه الــرى.

وأعلنــت حملــة "الرقــة تذبــح بصمــت" عى حســابها عى 

موقــع تويــر أن الجــرف اغتيــل في مدينــة غــازي عنتــاب 

بمســدس كاتــم للصــوت. وكتبــت الحملــة المناهضــة 

لتنظيــم الدولــة باللغــة الإنجليزيــة عــى حســابها في 

تويــر "مخرجنــا ناجــي الجــرف -الوالــد لطفلتــين- اغتيــل 

بمســدس كاتــم للصــوت في غــازي عنتــاب )عــى الحــدود 

ــوم". ــا الي الســورية( في تركي

بمعارضتــه  معــروف  ســياسي  ناشــط  الجــرف  ناجــي 

ــدر  ــة، وينح ــم الدول ــه لتنظي ــوري ومناهضت ــام الس للنظ

مــن مدينــة الســلمية بريــف حــاة الرقــي )وســط 

ــض كشــف اســمه-  ــق للجــرف -رف ــال صدي ســوريا(، وق

لوكالــة الصحافــة الفرنســية "كان يفــرض أن يصــل إلى 

ــرة  ــه الصغ ــه وعائلت ــد حصول ــالي بع ــبوع الح باريسالأس

ــا". ــوء إلى فرنس ــرة لج ــى تأش ع

ضد داعش
ــي  ــت" الت ــح بصم ــة تذب ــة "الرق ــع حمل ــي م ــل ناج عم

تنشــط سرا منــذ أبريل/نيســان 2014 في الرقــة معقــل 

تنظيــم الدولــة في ســوريا، والتــي توثــق انتهــاكات التنظيم 

ــر  ــين إث ــى الصحفي ــورة ع ــة محظ ــت المدين ــا بات بعدم

ــرج  ــم. وأخ ــددا منه ــت ع ــح طال ــف وذب ــات خط عملي

ــد  ــورية، وكان ق ــة الس ــن الأزم ــدة ع ــة ع ــا وثائقي أفام

نــر عــى موقــع يوتيــوب فيلــا وثائقيــا قــال إنــه حــول 

"تنظيــم الدولــة وســلوكياته في مدينــة حلــب قبــل طــرده 

ــا". منه

ــم  ــاصر تنظي ــة عن ــامية والمقاتل ــل الإس ــردت الفصائ وط

إثــر  حلــب  لمدينــة  الرقيــة  الأحيــاء  مــن  داعــش 

اشــتباكات أوائــل العــام 2014، كــا شــغل الجــرف منصب 

ــد  ــي ترص ــورية الت ــة" الس ــة "حنط ــر مجل ــس تحري رئي

-وفــق موقعهــا الإلكــروني- "المشــاهدات اليوميــة في 

حيــاة المواطــن الســوري".

وفي 19 ديســمر/كانون الأول الجــاري، كتــب الجــرف عــى 

حســابه عــى فيســبوك "لوقــت قصــر كنــت أحلــم بقــر 

صغــر يغمــرني عــى تلــة لطيفــة بقريــة اســمها فريتــان 

شرق مدينتــي )الســلمية( بالقــرب مــن قــر جــدي.. اليــوم 

حتــى هــذا الحلــم أمــى بطــرا وترفــا".

هــذه ليســت المــرة الأولى التــي يسُــتهدف فيهــا ناشــطون 

سياســيون ســوريون معارضــون في تركيــا. ففــي بدايــة 

نوفمر/تريــن الثــاني المــاضي تبنــى تنظيــم الدولــة مقتــل 

ــة  ــن حمل ــا( م ــادر )20 عام ــد الق ــم عب ــط إبراهي الناش

"الرقــة تذبــح بصمــت" مــع صديــق لــه، بعــد يومــين مــن 

العثــور عــى جثتيهــا مقطوعتــي الــرأس في مدينــة أورفــا 

جنــوبي تركيــا.

ناجــي الجــرف كان صديقــاً لحلــم الســوريين بالحريــة، لم 

ــة،  ــة طائفي ــية أو عصبي ــة سياس ــر أو مدرس ــم إلى فك ينت

ــش في  ــأن يعي ــه ب ــباب جيل ــن ش ــره م ــم كغ ــه حل لكن

بــاد حــرة، فعــاش في قــر عــى تلــة في تركيــا. لكــن 

روحــه تبتســم اليــوم للمســتمرين مــن الحالمــين، الذيــن 

سيمســكون بمــا تــاق إليــه الجــرف وابنتــاه وزوجتــه بــين 

ــة. ــة والعدال أيديهم..الحري
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 المقالات
والآراء

جديــد  كأســلوب  التهجــين,  و  الخلــط  اعتــاد  بعــد 

ــين  ــل ب ــزج الحاص ــيقي, والم ــع الموس ــين و التوزي للتلح

الألحــان الغربيــة و العربيــة, وتهجــين الكلــات والآلات 

الموســيقية, بــات مــن الصعــب تحديــد هويــة موســيقية 

ــي  ــد الواحــد, فف ــى ضمــن البل ــا, حت ــة م ــة لمنطق معين

ــه تنــوع جغــرافي وديموغــرافي كبريــن,  ــد كســوريا, في بل

وتبايــن بــين الألــوان الطربيــة و الموســيقية, حتــى عــى 

المقامــات,  و  الموســيقية  الآلات  اســتخدام  مســتوى 

والنوتــات, صــار مــن الصعــب اليــوم عــى غــر العارفــين, 

ــى صــار  ــون طــربي عــن آخــر, حت ــز ل عــى قلتهــم, تميي

ــاء,  ــة في الغن ــات المحكي ــات واللهج ــين المقام ــط ب الخل

ــب  ــال الجان ــاً, وإه ــد, أحيان ــر قص ــدٍ وغ ــرفّ بقص يح

الــتراثي وحفظــة وتجديــده, وغيــاب الدعــم للموســيقى 

الطلــب  زيــادة  الى  أدى  الأكاديميــين,  الموســيقيين  و 

ــات, و  ــاً وكل ــة لحن ــة, الرخيص ــيقى التجاري ــى الموس ع

ظهــور نجــوم غنــاء, مُســتَنكرين بقــدر ماهــم مطلوبــين 

ــين  ــة, الى أن صــار بعــض المغنّي ــل أوســاط معين ــن قب م

ــك(  ــي الدي ــليان و ع ــر س ــال )عم ــن أمث ــعبين م الش

يمثلــون الوجــه الثقــافي و الحضــاري للموســيقى الســورية 

عربيــاً وعالميــاً. وهــذا الــكام, ليــس لانتقــاص مــن 

قيمــة الطــرب الشــعبي, بــل للحفــاظ عليــه مــن التفتــت 

ــاع. والضي

موسيقى حوض الفرات
ــن موســيقى حــوض  ــيئاً ع ــون ش ــرون يعرف ــد الكث لم يعَُ

الفــرات الغنيــة والعريقــة, والضاربــة بالقــدم, وجــلّ مــا 

ــاً عنــد ســؤالهم عنهــا, بعــض الأغــاني  يســتحرونه ذهني

الشــعبية التــي حُرفّــت, وتــم أداؤهــا عــى آلــة موســيقية 

النغــات  ذو   ) الكيبــورد   – الأورغ   ( تقريبــاً  واحــدة 

الرقميــة المســجّلة مســبقاً, بألحــان سريعــة وكلــات 

اســتبُدلَ أجملهــا بألفــاظٍ غالبــاً مــا تكــون بذيئــة, ويتــم 

تســجيلها بطريقــة الفيديــو كليــب, لتعــرض الأغنيــة 

كخلفيــة صاخبــة مؤذيــة للســمع, لصــورة تضــم راقصــات 

الماهــي الليليــة, وفتيــات تعــرّي يرقصــن بالجينــز الممــزقّ 

والكعــب العــالي, عــى أغنيــة محرفّــة, عُمرهــا الأصــي 

ــر ... ــام وأك ــاث آلاف ع ــاوز الث يتج

ــورية  ــيقى الس ــن الموس ــة ع ــع تاريخي ــن مراج ــث ع بالبح

عمومــاً, و الموســيقى الفراتيــة عــى وجــهٍ أخــص, نكتشــف 

التــي  الدراســات  و  والمراجــع  الوثائــق  شُــحَّ  متأخريــن 

ــورية,  ــيقى الس ــخ الموس ــي بتاري ــث العلم ــدت البح اعتم

ومعظــم مــا تجــده يســتند الى الروايــات المحكيّــة, والألحــان 

اللفظيــة, التــي تــم نقلهــا قيــلَ عــن قــال, والتــي اســتندت 

عــى بعضهــا البعــض, وعــاصر مؤرخّوهــا بعضهــم الى حــد 

مــا, فــكل ماتــم توثيقــه جُمــعَ بــين أواخــر القــرن التاســع 

ــى إن آخــر المؤرخــين  ــن, حت ــة القــرن العري عــر, وبداي

الموســيقيين الســوريين كان "صميــم الريــف", الــذي ألّــفَ 

ــة  ــه " الموســيقى في ســوريا" الصــادر عــن وزارة الثقاف كتاب

ــر  ــه كان الشــاعر الكب ــداد محــدودة, وقبل ــام 1984 بأع ع

"محمــد الفــراتي" الــذي نــوّط عــددا كبــرا مــن الألحــان, و 

وثـّـق وترجــم الكثــر مــن كتــب الشــعر العالمــي والرقــي, 

ــاب  ــين, فغي ــن المرجع ــد هذي ــر بع ــد الكث ــن نج ــى ل حت

ــف  ــه التحري ــزا الي ــذي يعُ ــر ال ــبب الأك ــق كان الس التوثي

ــة. ــة الفراتي ــين للأغني ــت الحاصل والتفت

المقامات الموسيقية الفراتية
مــن النايــل الديــري الى الميجنــا والليمــر والــالا و وعالمايــا 

والســويحي والهويــدلي, الى أكــر مــن 78 لونــاً غنائيــاً 

مختلفــاً, كلهــا كانــت مغنّــاة ومــا مــازل بعضهــا حتــى 

اليــوم, بعــد أن طــرأ عليهــا بعــض التعديــات والتحســينات, 

والكثــر مــن التحريفــات و الرقــات في ذات الوقــت, 

ــال  ــاء ورج ــنة نس ــى ألس ــردّد ع ــرة وت ــت منت ــا كان كله

ــوض  ــى ح ــة ع ــا والواقع ــة به ــدن المحيط ــزور والم ــر ال دي

الفــرات, فمــن لم يســمع يومــاً الموليّــا الفراتيــة, وقــد غُنّيــت 

كثــرا بطــرق مختلفــة, أشــهرها مــا غنّتــه المطربــة الســورية 

ســمرة توفيــق, والمطــرب الديــري ذيــاب مشــهور, والعراقي 

ســعدون جابــر, حتــى ظــنّ كثــرون أنهــا مــن الــراث 

العراقــي, وذلــك لخلطهــم بــين اللهجتــين الديريــة و العراقيــة, 

ولتقاربهــا أيضــاً, في عتابــا غنّاهــا المطــرب ســعدون جابــر, في 

الســبيعينيات, والتــي تــدرج ضمــن الطــرب العراقــي, أبيــات عتابــة 

ــث  ــكان, حي ــة الم ــا بجغرافي ــا بربطه ــها وأصله ــن نفس ــم ع تتكل

ــا: ــول العتاب تق

ــي  ــاد .. وبظلع ــور .. وبع ــال عالخاب ــم ش ــاد .. ظعنه ــاد وبع "وبع

ــاد ..  ــار .. وبع ــو المس دق

ول يابــا تبعــت الظعــن, لان الظعــن أبعَــد أبعَــد .. وعظيــت 

بالنيــاب." الشــواهد 

ويعقــب العتابــة مقــام " الهابــا" اللــذي يغنّــي للرحيــب بالحبيــب 

والضّيــف :

"كل الهــا بحبيبــي النــاشر زلفــو .. مثــل ريــم الجزيــرة مظيــع ولفــو 

ــون الوســيعة  ــو عي ــو .. أب ــت اتعرف ــو لكن ــك أوصاف ــه لانطي .. والل

وخــد الريــان"

و تأثّــرت الأغنيــة الفراتيــة كثــرا بالطــرب العراقــي, الــذي يتســم 

ــين  ــن المحلل ــر م ــب الكث ــك حس ــاء, وذل ــدم, والرث ــزن, والن بالح

ــل الحســين,  ــذ مقت ــوال, من ــن أه ــراق م ــى الع ــرّ ع ــا م يرجــع لم

حتــى اليــوم, وعــى غنــى الطــرب العراقــي إلا أن الاســتعارات مــن 

ــات  ــهر أبي ــد أش ــع, كأح ــة لم تنقط ــة والجزراوي ــيقى الفراتي الموس

ــر: ــا ســعدون الجاب ــي يغنيه ــة الت ــة الحزين العتاب

"عــى الظـّـن عــى الظـّـن .. أبــات الليــل كالمطعــون عالظــن .. 

ــن.. ــاي عظ ــبّ حش ــر ل ــان الده ونيب

ظنيت بصاحبي وماطلع عالظن .. غدر بيا وشمت عداي".

و أكــر مــا اشــتهرت بــه الموســيقى الفراتيــة, هــو مقامــات 

"الهَــدي" واللتــي اعتــادت الأمــات و الجــدّات أن يغنينهــا للأطفــال 

قبــل النــوم, حيــث تهــدي الأغنيــة الطفــل للنعــاس والنــوم, ويأخــذ 

الهــدي قالــب الــرد البطيــئ, اللــذي يكــر فيــه الـــ " الآه و الأوف 

" وأحيانــا تحمــل الكلــات شــيئا مــن الحــزن, وشــيئاً مــن الطرافــة 

ــي الأمّ لطفلهــا: التــي لا يفهمهــا الطفــل, كأن تغنّ

ــام ...  ــام الش ــن ح ــمر كلك ــا الس ــن ي " أولاااه .. أولاااه .. لا تزعل

والبيــض بــزر القــرع باهــت بليّــا يــدام." وهنــا اشــارة للــون البــرة 

الأســمر الأصيــل للفراتيــين والفراتيــات.

ــات  ــن اللهج ــر م ــت بالكث ــي غُنّي ــهرة, والت ــا" الش ــن "المولي وم

الســورية والعربيّــة, قصائــد لم تخــرج مــن حــوض الفــرات, وظلــت 

تـُـردد حتــى هــذا اليــوم برحــات صيــد طيــور القطــى, التــي أشــتهر 

بهــا الفراتيــون:

ــد قطَــا ونســمع نغيــط الــوز ..... يــا لا بســات العبــا  " رحنــا نتصيّ

فــوق ثــوب اللّــز

ريــت الحرمنــي حبيبــي يصــر نومــا فــز ... يمــوت جنــب وجنــب .. 

والكفــن عليّــا "

وفي مقــال ســابق للباحــث الســوري, ابــن مدينــة ديــر الــزور "عامــر 

نجــم" قــدّم فيــه شرح سريــع عــن معــاني بعــض الأغــاني والألفــاظ 

الغنائيــة, فيقــول عــن "الموليّــا" بــأن تســمتها جائــت بعــد أن غنّــت 

جاريــة هــذا النــوع بعــد نكبــة "الرشــيد". وأمــا "النايــل", فيقــال أن 

امــرأة مــن قبيلــة بنــي عــذرة, كانــت تحــبّ رجــاً اســمه نايــل, فغنّــت 

لــه الكثــر حتــى صــار مقامــاً شــهراً. أمــا غنــاء " البوردانــة" فجــاءت 

ــث  ــر( حي ــاء الدي ــا نس ــي ترتديه ــام الطويلة,)الت ــن الأك ــميته م تس

ــهور  ــاب مش ــا ذي ــا غنّاه ــة "ردن" ك ــة الفراتي ــم باللهج ــمّى الك يس

ــة ". وشرح  ــوة زعان ــا حل ــك ي ــا, وش قلنالي ــو ردان ــا ب ــن ي ــو رديّ " ياب

أيضــا الباحــث نجــم, عــن أغــاني أكــر قــدم كانــت تغنّــى أثنــاء الرعــي, 

كأغنيــة " أرواحــي عــى الحبيــب أرواحــي". وتكــر القصــص المحكيــة 

ــد  ــا جويّ ــا, ي عــن أصــل تســمية الأغــاني, كأن يقــال عــن أغنيــة " لهلن

لهلنــا" التــي يقــال أنهــا لفتــاة ديريــة زوجهــا أهلهــا مــن شــابٍ يهــودي 

قــد أســلم, وهــي كانــت تحــبّ آخــر اســمه صالــح.

باحثون في الأغنية الفراتية
قدّمــت بعــض الأبحــاث في الموســيقى الفراتيــة, لكنهــا لم تأخــذ حقّهــا 

بالنــر و التوزيــع, وذلــك يعــزى للتهميــش الواقــع عــى مــدن الفــرات 

و أولهــا ديرالــزور كــا البوكــال و المياديــن, مــن قبــل نظــام الحكــم 

ــون  ــان ك ــض الأحي ــاضي, وفي بع ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س ــدي, من الأس

ــاوءة لنظــام  ــارات سياســية من ــوا مــن تي أصحــاب هــذه الأبحــاث كان

الحكــم, كان مــن أشــهر هــولاء الباحــث والشــاعر " محمــد الفــراتي" 

والــذي عــاصر وزامــل كل مــن أحمــد شــوقي, طــه حســين, عمــر أبــو 

ريشــة, شــفيق جــري, خــر الديــن الــزركي, خليــل مــردم بــك. وآخرون 

ــاك أســاء معــاصرة ومهمــة قدمــت للبحــث في  ــرون. كــا أن هن كث

مجــال الموســيقى الفراتيــة الكثــر ومنهــم:  يحيــى عبدالجبــار, وعبدالله 

ــب, عامــر نجــم, ابراهيــم العكيــي, وغرهــم كثــرون . الكضيّ

سرقات في وضح النهار
ــة, وكان  ــات علني ــة لرق ــيقي الفراتي ــائي و الموس ــراث الغن ــرضّ ال تع

بعضهــا مــن قبــل التلفزيــون الســوري, كــا حــدث مــع الشــاعر 

ــه ألحــان ســجلت باســم  ــذي سُرق من ــي ال ــم العكي والباحــث ابراهي

غــره, رغــم مطالبتــه بحقــه, إلا أن الســبب كان يعــود لكونــه لم يكــن 

في ذلــك الوقــت مســجا كملحّــن في الاذاعــة الســورية, كــا حــدث مــع 

مرحيّتــه الغنائيــة التــي كانــت الأولى مــن نوعها عى مســتوى ســوريا, 

والتــي اشــراها التلفزيــون الســوري وشــارك بهــا في مهرجــان قرطــاج, 

ثــم لم يعرضهــا عــى الشاشــة ســوى مرتــين فقــط ..! ويذكــر العكيــي 

في لقــاء ســابق نــره في موقــع الفــرات, أن أكــر مــا بــات يحزنــه مــن 

تلــك الرقــات و الاســتهانة بالــراث الفــراتي, عندمــا اســتثمر التلفزيــون 

الســوري ببعــض الأغــاني الخاصــة بالفلكلــور الفــراتي في مسلســل )خــان 

ــوهة،  ــة المش ــذه الطريق ــتثارها به ــه  باس ــذي آلم ــر ال ــر(، الأم الحري

وإخراجهــا بشــكل يوحــي بأنهــا أغنيــات )غجريــة( وليســت بعضــاً مــن 

الــراث الســاحر لــراث الفــرات, عــى حــدّ تعبــره.

ــر بمــا أتفــق عليــه جميــع مــن بحــث في الاغنيــة  يبقــى أخــراً أن نذكّ

الفراتيــة, بــأن موســيقى الفــرات تتســم بالعذوبــة والساســة, وكلمتهــا 

ــاً,  ــب درامــي أحيان ــي تميزهــا بقال ــين الفــرح والحــوارات الت تجمــع ب

ــوان  ــن الال ــه م ــه, ليخلصّ ــتغل علي ــن يش ــة لم ــراتي بحاج ــراث الف وال

ــه ســموّه ورونقــه, ولابــد مــن  ــه, ليعيــد ل ــة التــي ألتصقــت ب الدخيل

توثيقــه ودراســته لتمكينــه وتحصينــه مــن الضيــاع والتففتــت والرقة.

موسيقى الشرق 
السوري ..

عراقة و تاريخ 
مطموس ..

سعد نجم
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إعــام الســلطة، عبــارة لا تتصــل فقــط بالمؤسســات 

الإعاميــة المملوكــة للدولــة، والتــي اســتولت عليهــا 

المنطقــة  في  وحديثــاً،  قديمــاً  الديكتاتوريــة  الأنظمــة 

ــة  ــا منظوم ــاع الأرض، إنه ــة، أو في غرهــا مــن بق العربي

ــور  ــع تط ــت م ــات، تكامل ــد والعاق ــن القواع ــة م شرس

والسياســية  الأيديولوجيــة  الفكريــة  الأنظمــة  بنــى 

المنغلقــة عــى ذاتهــا، وباتــت واحــدة مــن أهــم ثمارهــا. 

هنــا يمكــن لنــا تفســر شــمولية هــذه الأنظمــة وتفكيــك 

قوامهــا، لــرى كيــف أن الجاعــة المنظمــة وفــق آليــات 

الوقــت  تتحــول مــع  الشــديدة،  بالمركزيــة  الارتبــاط 

ــاً  ــزب نظام ــح الح ــار يصب ــذا المس ــع، وبه ــام قام إلى نظ

ســلطوياً، كــا هــو النظــام الســياسي الــذي يبنــى عــى 

ســيطرته، وعــى ذات المنــوال، تصبــح الجاعــة الثقافيــة 

ذات بنيــة ســلطوية، ويصبــح التيــار الأدبي أيضــاً محكوماً 

بســلطة مــن نــوع مــا، كــا يمكــن للجاعــات الأخــرى في 

مياديــن مختلفــة أن تمــي في ذات المســار، ويمكــن للفرد  

صاحــب النفــوذ في مجالــه أن يكــون ســلطة بذاتــه، وكــا 

ــا  ــوة لا راد له ــة ق ــة المافيوزي ــراب في المنظم ــك الع يمتل

ولا محــدد لســلطتها، يصبــح الفــرد بــين مريديــه زعيــاً، 

ويجــوز اعتبــاره عرابــاً طالمــا أنــه لا يخفــي تحكمــه 

ــاع. ــن الأتب ــن م بالآخري

لذلــك  أو  الجاعــة  لتلــك  أو  الحــزب  لهــذا  الدعايــة 

الفــرد، هــي إعــام ســلطوي، بروباغانــدة، وترويــج للقــوة 

ــم هندســها وحــف  ــة خرســانية يت ــا كتل وللبطــولات، إنه

أطرافهــا ليصبــح مقاســها مناســب لأبعــاد المســاحات 

الفارغــة في عقــول المريديــن، وبمــا يســمح بإنزالهــا فيهــم، 

دون أن تــرك مســاحة تمكــن الأفــكار المضــادة، أو الدعايــة 

ــول. ــور إلى هــذه العق ــن العب ــة، م المخالف

الــذي  لنــا أن نرســم الشــكل  التشــبيه، يمكــن  بهــذا 

اتخذتــه آليــات الإعــام الســلطوي، وهــي ترســخ في عقــول 

البــر مفاهيمهــا، وأفــكار مــن كانــت تخدمهــم، وكذلــك 

ــخص أو  ــذا الش ــن ه ــجها ع ــت تنس ــي كان ــاطر الت الأس

ذاك..

ــل هــذه المنظومــة الرســة،  ــارة، وتحلي فهــم هــذه العب

ــب  ــذي نش ــراع ال ــك ال ــر ذل ــع لتفس ــا ينف ــده م وح

بــين الإعاميــين والمثقفــين، وهــم يتنازعــون حــول الحكــم 

الأخاقــي في قضيــة ســمر القنطــار الــذي قتلتــه صواريــخ 

إسرائيليــة، في بلــدة جرمانــا في ريــف دمشــق، بعيــداً عــن 

ــويق  ــت تس ــا، تم ــعار تحريره ــت ش ــي تح ــطين، الت فلس

شــخصيته، وأســطورته، التــي قــرر هــو ذاتــه أن يدمرهــا، 

عــر التحاقــه بجبهــة حــزب اللــه المزعومــة في ســوريا.

هــذه الشــخصية ليســت خــارج ســياق تهــاوي الأســاطر، 

وهــو فعــل مضطــرد، يحــدث مــع تهــاوي الســلطات 

ــة  ــا، لكــن الإشــكالية في حال ــا وامتداداته وبناهــا وفروعه

ســمر قنطــار، تتــأتى مــن أن أســطورته تتبــع ظاهــرة 

انقضــت بحكــم انقضــاء المســار الــذي رســخها، فالعمــل 

الفــدائي انتهــى واقعيــاً مــع توقيــع منظمــة التحريــر الفلســطينية 

عــى اتفــاق الســام مــع اسرائيــل، ولكــن الشــهداء الذيــن كرســوا 

حياتهــم مــن أجلــه، بقــوا في ذاكــرة الفلســطينيين والعــرب 

ــى إلى  ــذي أف ــياسي ال ــل الس ــم أن العم ــواء، ورغ ــد س ــى ح ع

قيــام ســلطة الحكــم الــذاتي الفلســطيني، قــد قيــل فيــه الكثــر 

ــى  ــف ع ــي كان يق ــل الت ــذا العم ــيا وأن إدارة ه ــياً، س سياس

رأســها الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات، قــد اتبعــت نهجــاُ 

براغاتيــاً كي تصــل إلى أهدافهــا، إلا أن رســوخ الرجل 

في مواقفــه، وعــدم قبولــه بالانصيــاع للسياســات 

التــي حاولــت إجبــاره عــى  الدوليــة والعربيــة 

ــه  ــد أودى ب ــل ق ــة لإسرائي ــازلات إضافي ــم  تن تقدي

ــاح  ــة الكف ــت تجرب ــإذا كان إلى مصــره المعــروف، ف

ــن الأســاطر؛  ــة م الفلســطيني أنتجــت قائمــة طويل

علينــا  فــإن  قضيتهــم،  ســبيل  قضــوا في  شــهداء 

ماحظــة أن هــذه الأســاطر كانــت تبنــي رســوخها لا 

مــن خــال إعــام الســلطة )القضيــة، وســائل إعــام، 

ــأن هــؤلاء  ــاً ب ــاس عفوي ــاع الن ــل مــن خــال اقتن ــخ( فقــط، ب ال

كانــوا مخلصــين لقناعاتهــم، نــأوا بأنفســهم عــن صراعــات خلفيــة 

ــة، وابتعــدوا عــن ارتهــان تنظياتهــم وفصائلهــم لهــذا  أو جانبي

ــة  ــع قائمــة طويل ــا يتذكــر الجمي الطــرف الإقليمــي أو ذاك، وهن

مــن شــهداء القضيــة الفلســطينية، ولكنهــم لا يتذكــرون كثريــن 

قضــوا في معــارك كانــت بعيــدة بشــكل معنــوي وحقيقــي عــن 

ــر فلســطين. ــلح لتحري ــاح المس مســار الكف

أســطورية الشــهداء، لا تحتــاج لإعــام ســلطة كي تقــوم وتبنــى، إنهــا 

ــرى  ــدرك الحقيقــة بحســه العفــوي، ولهــذا ت ــاً ي ــاً فطري ــاج وعي تحت

كيــف أن النــاس يســقطون مثالــب الشــهداء ليعيــدوا احيــاء وجودهم 

مــن خــال اعتبــار موقــف التضحيــة أساســاً للحكــم الأخاقــي، ومــن 

ــرى  ــة الك ــبيل الغاي ــوت في س ــة، فالم ــذه التضحي ــة ه ــال نفعي خ

ــدث  ــى وإن ح ــطورة، حت ــج أس ــهادة تنت ــو ش ــطين( ه ــر فلس )تحري

ــين  ــن المناضل ــات م ــت مئ ــل قتل ــا، فإسرائي ــن ترابه ــداً ع ــذا بعي ه

ــن  ــتى م ــق ش ــين، في مناط ــاب والصحفي ــادة والكت والق

ــن قضــوا في  ــات م ــالم، ولكــن أحــداً لم يشــكك بغاي الع

عمليــات الاغتيــال هــذه، وفي الكثــر مــن الأحيــان يكــون 

التشــكيك مبينــاً عــى قيــام مخابــرات هــذه النظــام أو 

ذاك بتنفيــذ الاغتيــالات، ليقــرن تاريــخ تعاطــي الأنظمة 

العربيــة مــع القضيــة الفلســطينية بفكــرة أنهــا كانــت 

ــاً تتأمــر مــع الإسرائيليــين ضــد الفلســطينيين. تاريخي

وفي  محيطهــا،  في  الأســطورة  رســوخ  عوامــل  إن  إذاً، 

الوعــي العــام، لا يتــأتى مــن عمــل إعــام الســلطة عليهــا، 

ولا مــن محاولــة تكريســها في الإعــام وفي الكتــب المدرســية، بــل يــأتي 

ــور  ــاع الجمه ــى اقن ــا ع ــن قدرته ــا، وم ــض الأســطورة ذاته ــن نواب م

ــاج  ــا، لانت ــة، وإعامه ــلطة الذهني ــك الس ــل ميكاني ــين يعم ــا، وح به

أســطورة عــن شــخصية احرقــت أوراقهــا بــين النــاس، مــن مثــل ســمر 

ــار  ــو أي مس ــه ه ــال كام ــن خ ــع وم ــرف الجمي ــذي يع ــار، ال قنط

ــاً  ــه، فــإن كل مــا ســينتج عــن هــذا الجهــد ســيكون عبثي ذهــب إلي

وغــر ذي جــدوى.

الدعاية لهذا 

الحزب أو لتلك 

الجماعة أو 

لذلك الفرد، هي 

إعلام سلطوي

إعلام سلطوي
بأساطير فاسدة..

علي سفر
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غرفتي.. عندَ آخرِ ظلٍّ
شُبّاكُها مثلي.. بِدَرفةٍ واحدةٍ

و ليسَ لها سوى الريح
يه يُثنّيها.. و تُثنِّ
تحت آخرِ مصباحٍ

أطفاتهُ لَوعَتُه
على يسار شاخِصةٍ من حديد:

باب توما - حارة البولاد - زقاق سدّ
لايمرُّ العابرونَ

من تحت شبّاكي؛
احياناً.. يتوهُ سائحٌ غربيّ

عن باب شرقي
ثم يرفع رأسهُ

عن خارطة الشام ِ
بينَ يديه

فيراني.. أنظرُ مُبتسماً إليه
و مُشفقاً.. عليه

لانه فُوجىءَ.. بدربٍ مسدود.
أحياناً..

تتوهُ صبيّةٌ عن موعدها
ثم ترفع عينيها

إلى ظلّي في النافذة
و تضحكُ لأنها.. تأخّرت

عن صديقةٍ أو عن حبيب.
احياناً.. أجلس لساعاتٍ

و انا أُحصِي رَنّةَ الأجراسِ
في أبراجِ كنائسِهَا

و أهجِسُ بدم المسيح
في زجاج الشام المُعتّقِ

أسمع وقعَ.. خطواتهِ
يجرّ صليبَ البلادِ

فوق بلاط حارتنا البازلتيّ.
تتسرّب رائحةُ كعكِ العيد
من مطبخ جارتنا.. مريم

تتلوّن جدرانُ الكِلسِ
و قد تقشّرت عن آهاتها

بألوانِ بَيضِ الفِصحِ
يرتجُّ الهواءُ بِقَرعِ طبولِ الكشّافةِ

وترتجّ جدرانُ غرفتي
بتوقيع يديّ على طاولتي

بالمارشاتِ
و قد استبدلها الطاغية

بأهازيج طلائع البعث.
يصرخ حنّا.. ابن جارنا

مُمسِكاً بِغُصنين
من رمّانةِ حديقتهم

_ عمّو.. كنت بالكشّافة شي؟
محاولًا تقليد النَقرِ على الطنبور

و لكن.. على أبواب البيوت.
تأتيني.. أمّ حنّا

بصحنٍ من بَيضِ الفِصحِ
و حين أغفو

على أصوات التراتيل
تكسر المناقيرُ الصغيرةُ

كِلسَ زنزانتها
ترِفُّ من حولي

أقواسُ قُزَحٍ
من لهفة أجنحتِهَا

إلى حريتها الأولى
عند خطّ الأفقِ تماماً

حين يلتقي الماءُ بالسماء
و ينهضُ يوحنّا المعمدان

من ضريحه في الجامع الأمويّ
ليغسل الدمَ.. بماءِ بردى

عن جبهة.. مسيحِنَا الآراميّ

الطريق إلى  دمشق 
فرات نجيب
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عــزة محمــد خــر حريــة هــو صحفــي ســياسي، وكاتــب، 

ونــاشر، وباحــث ســوري معــروف )1914 - 1975(, كان 

مــن أهــم الشــخصيات التــي ســاهمت في صناعــة الإعــام 

ــدة  ــه ع ــت ل ــاضي. كان ــرن الم ــة الق ــورية في بداي في س

ــم تســاهم في  مؤلفــات وظلــت صحيفتــه المشــهورة العَلَ

صناعــة الــرأي العــام في ســورية عــى مــدى 

ربــع قــرن.
ولــد عــزة حريــة عــام 1914 في بيئــة متوســطة 

ــده  ــق. كان وال ــة في دمش ــة معروف ــال لعائل الح

ــي  ــان ح ــن أعي ــراً م ــة تاج ــر حري ــد خ محم

العــارة بدمشــق. كان آخــر العنقــود وأصغــر 

ثمانيــة أطفــال مــن الأخــوة والأخــوات. أتــم 

دراســته الابتدائيــة في مدرســة الملــك الظاهــر 

بدمشــق، لكــن ظروفــه الصعبــة اضطرتــه إلى 

العمــل حــين لم يكــن يجــاوز الثانيــة عــرة، فآثــر 

ان يعمــل في إحــدى مطابــع دمشــق لمــا كان 

يتيــح لــه ذلــك مــن الاطــاع عــى الثقافــة بــكل 

ــا.  ألوانه

لم يمنــع العمــل حريــة مــن المواظبــة عــى 

متابعــة تعليمــه فتابــع تحصيلــه عــن طريــق 

الدراســة الحــرة وثابــر عــى حضــور المحــاضرات 

في معهــد الحقــوق في دمشــق. كــا عكــف عــى 

تعلــم الفرنســية عــى يــد أحــد المبريــن وحصل 

عــى دبلــوم في الرجمــة مــن الأكاديميــة العربيــة 

ــا للرجمــة. العلي

ــرة  ــتمر لف ــة لم يس ــه في المطبع ــم أن عمل و رغ

طويلــة، إلا أن هــذه المرحلــة مــن حياتــه كانــت 

كفيلــة بــأن تعلمــه الكثــر مــن التجــارب. حيــث 

اطلــع خالهــا عــى مــا كان يعانيــه العــال مــن ظــروف ســيئة 

وعمــل فيــا بعــد عــى تحريرهــم والوقــوف في صفهــم.

مع الشهبندر
مــن منضــد للأحــرف في المطبعــة انتقــل حريــة ليبــدأ بكتابــة 

ــه  ــة. وقــد دفعت ــعب اليومي ــة الش ــبوعي في صحيف ــود أس عم

ــاد  ــأسيس اتح ــاركة في تـ ــة إلى المش ــل في المطبع ــه كعام تجربت

ــاعدة  ــام 1932و المس ــق ع ــال في دمش ــات الع نقاب

ــاة. ــص وح ــب وحم ــه في حل ــروع ل ــة ف ــى إقام ع

وفي عــام 1936، تحالــف حريــة مــع عبــد الرحمــن 

للكتلــة  الســورية  المعارضــة  زعيــم  الشــهبندر، 

ــة  ــد حري ــاسي.إذ أي ــم الأت ــس هاش ــة للرئي الوطني

الســورية  للمعاهــدة  معارضتــه  في  الشــهبندر 

ــس  ــاسي في باري ــس الأت ــا الرئي ــي وقعه الفرنســية الت

عــام 1936، والتــي نصّــت عــى اســتقال ســوريا عــن 

ــث  ــن ســنة. حي ــرة خمســة وعري فرنســا خــال ف

ــر  ــة قدمــت الكث ــة الوطني ــة أن الكتل اعتقــد حري

مــن التنــازلات لفرنســا، بمــا في ذلــك حقهــا في إقامــة 

قواعــد عســكرية في ســوريا لاســتخدامها في حالــة 

ــا. ــرب في أوروب ــوب ح نش

وُضِــعَ حريــة تحــت المراقبــة لمــدة 24 ســاعة بعــد 

إغــاق صحيفــة الشــعب مــن قبــل جميــل مــردم بــك 

ــرة  ــد ف ــورية بع ــوزراء في س ــاً لل ــح رئيس ــذي أصب ال

وجيــزة مــن اشــراكه في الوفــد الــذي أقــرّ معاهــدة 

ــدار  ــك بإص ــى ذل ــة ع ــد رد حري ــام 1936. وق ع

فيــه  انتقــد  "الاســتفهام"،  بعنــوان  سري  منشــور 

ــةً  ــا سياس ــا لاتباعه ــة قياداته ــة وكاف ــة الوطني الكتل

ــوريا. ــة في س ديكتاتوري

انضــم  الشــهبندر،  وفــاه  وعقــب   ،1942 عــام  في 

حريــة إلى صحيفــة الاســتقال العــربي التــي كانــت 

أيضــاً مناهضــة للكتلــة الوطنيــة، وعمــل رئيســاً 

للتحريــر فيهــا وأصبــح مديرهــا المســؤول بعــد وفــاة 

ــك  ــن تل ــة ع ــول حري ــا. ويق ــق جان ــا توفي صاحبه

ــه: ــن حيات ــرة م الف

»]…[ بــدأت كعامــل طباعــة في عــام 1925 ثــم 

أصبحــت محــرراً فســكرتراً للتحريــر فرئيســاً للتحرير، 

ثــم كريــك في الاربــاح في جريدة "الاســتقال العربي" 

بعــد وفــاة صاحبهــا عــام 1942، حيــث كان الإقبــال 

ــاً  ــك لأن عــدد الصحــف كان قلي عليهــا شــديداً وذل

خــال فــرة الحــرب، ولأن مختلــف طبقــات الشــعب 

بســبب موضوعيتهــا  عــى شرائهــا  تقبــل  كانــت 

التــي اتخذتهــا ســبياً في سياســتها، إلى جانــب معالجــة مواضيــع 

الشــعب القوميــة والمحليــة والخارجيــة معالجــة مســتمدة مــن 

ــم الشــعب.« صمي

عزة حصرية
والصحافة الرائدة الثائرة التي تطمح إلى التغييروالصحافة الرائدة الثائرة التي تطمح إلى التغيير

باسل الحمصي
إعداد

تحالف عزة 

حصرية مع 

الدكتور 

عبد الرحمن 

الشهبندر 

زعيم المعارضة 

السورية. إذ 

أيد حصرية 

الشهبندر 

في معارضته 

للمعاهدة 

السورية 

الفرنسية التي 

وقعها الرئيس 

هاشم الأتاسي 

في باريس عام 

1936، والتي 

نصّت على 

استقلال سوريا 

عن فرنسا خلال 

فترة خمسة 

وعشرين سنة
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ــة  ــة فكري ــس مجل ــام 1944 ليؤس ــة ع ــاد حري ــد ع وق

سياســية أدبيــة جامعــة أســاها "أنــوار" إلى جانــب عملــه 

ــار  ــه في أي ــذي ترك ــربي ال ــتقال الع في الاس

عــام 1946 ليؤســس صحيفتــه المســائية 

ــى  ــة ع ــق حري ــم" ويعل ــة "العَلَ الخاص

ــه: ــك بقول ذل

ــتقال  ــر في الاس ــى التحري ــر ع »و لم أقت

العــربي، بــل كنــت أعتمــد أيضــاً عــى 

بالــذات ســواء كان  المطبعــة  العمــل في 

ــة أو  ــات التجاري ــبة للمطبوع ــك بالنس ذل

ــزءاً  ــت ج ــي كان ــات الت ــات البلدي لمطبوع

لا يتجــزأ مــن اختصاصنــا وقــد ازدهــر 

ــل  ــه قب ــا كان علي ــع م ــة م ــل مقارن العم

هــذه الركــة. وعندمــا رفضــت بيــع نفــي 

مــع  اصطدمــت   ،1946 عــام  وجريــدتي 

نجــل المرحــوم توفيــق جانــا وانســحبت 

ــزي  ــعيد الغ ــتاذ س ــه الأس ــث ب ــذار بع بإن

للورثــة. وقــد عاوننــي عــى الحصــول عــى 

امتيــاز لصحيفــة "العلــم" المرحــوم الفقيــد 

ســعد اللــه الجابــري جــزاءً وفاقــاً عــى 

مــا قدمتــه لبلــدي مــن خدمــات صحفيــة 

وغــر صحفيــة إبــان عهــد النضــال والثــورة 

ــي...«. ــى الأجنب ع

ضد حكم العسكر
عندمــا حققــت الكتلــة الوطنيــة الاســتقال 

خفــف   ،1946 عــام  في  التــام  الســوري 

حريــة مــن انتقــاده لهــا وتحالــف مــع خليفتهــا، الحزب 

ــف  ــن الصح ــة م ــة حري ــت صحيف ــد كان ــي. وق الوطن

التــي لم تتوقــف أثنــاء انقــاب حســني الزعيــم عــام 

1949، واســتمرت حتــى عــام 1952 عندمــا دمجــت مــع 

جريــدة القبــس عند إصــدار قرارالشيشــكي 

ــدة،  ــة واح ــين في صحيف ــج كل صحيفت بدم

وأصــدرت باســم "الزمــان"، ثــم انفصــا عــن 

بعضهــا عنــد انتهــاء قــرار الدمــج. ثــم 

قــام ورثــة نجيــب الريــس وحريــة بدمــج 

وبالاتفــاق  اختياريــاً  دمجــاً  الصحيفتــين 

بينهــا، وأصــدر العــدد الأول في عــام 1954 

سرعــان  ولكــن  العلــم"  "القبــس  باســم 

مــا عــادت كل جريــدة تصــدر مســتقلة. 

وعندمــا تمــت الوحــدة بــين ســوريا ومــر 

وتشــكّلت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

صحيفــة  كانــت   ،1958 عــام  شــباط  في 

حريــة مــن الصحــف التــي لم تتوقــف 

بالمرســوم \195\ إلا أن حريــة كان ضــد 

الحكــم العســكري للرئيــس جــال عبــد 

النــاصر الــذي أجهــد ســورية خــال ســنوات 

ــاح  ــذي أط ــاب ال ــب بالانق ــدة ورح الوح

ــام 1961. ــول ع ــدة في أيل بالوح

ــد  ــم في ي ــح الحك ــام 1963، أصب في آذار ع

ــة العســكرية لحــزب البعــث العــربي  اللجن

الاشــراكي التــي تعهــدت بإعــادة الجمهورية 

الجهــات  أغلقــت  المتحــدة.  العربيــة 

المســؤولة صحيفــة حريــة أســوة بجميــع 

الصحــف الخاصــة باســتثناء اثنتــين، وأنهــت 

حقوقــه المدنيــة، واضطرتــه إلى التقاعــد. 

ســوريا  في  حريــة  بقــي  ذلــك،  بعــد 

وعمــل كنــاشر حتــى عــام 1970 وذلــك 

دون التطــرق إلى كتابــة أيــة مقــالات في 

الصحافــة السياســية. فــكان منــه أن عكــف 

ــا:  ــات، منه ــن المؤلف ــدد م ــدار ع ــى إص ع

ــى  ــواء ع ــة"، "أض ــة العالي ــخ الحرك "تاري

الأحــداث"، "شروح رســالة الشــيخ أرســان"، 

"تحقيــق  الدمشــقي"،  أرســان  "الشــيخ 

لرســالة الــروح القــدس في محاســبة النفــس 

ــن  ــي الدي ــر مح ــيخ الأك ــف الش ــن تألي م

بــن عــربي"، "العــارف باللــه الشــيخ أحمــد 

الحــارون".

شــارك حريــة منــذ نعومة أظفــاره في دعم 

النضــال الوطنــي. إذ كان في طفولتــه ينقــل 

ــين  ــوار الوطني ــة إلى الث ــن المدين ــة م الأدوي

ــة  ــة مختلف ــات في أوعي ــاً العاج ــق واضع ــف دمش في ري

ــل العــدو الفرنــي ويتجنــب تفتيشــه. كــا شــارك  ليضل

في شــبابه في النضــال مــن أجــل الاســتقال في ســورية، 

ــام 1936  ــتين ع ــوا لإضراب الس ــن دع ــن الذي ــكان م ف

واعتقــل مــع رفاقــه مــن منظمــي ذلــك الإضراب. و قــد 

ــتعار  ــد الاس ــنغاليين في عه ــود الس ــل بالجن كان يتص

الفرنــي محــاولاً أن يحضهــم عــى التحــرر مــن الأوامر 

ــد  ــم، وق ــيون إليه ــادة الفرنس ــا الق ــي كان يصدره الت

أثمــرت جهــوده وغــره مــن الكتــاب فيــا بعــد في دعــم 

جهــود الثــورة الســورية الكــرى.

عمــل حريــة مــع لجنــة للتنقيــب في ترميــم عــدد من 

المواقــع الأثريــة في دمشــق، وعمــل عــى الكشــف عــن 

مدافــن عــدد مــن الشــخصيات التاريخيــة التــي ارتبــط 

الحبــي  بــال  ذكرهــا بمدينــة دمشــق كالصحــابي 

ــد  ــفيان وعب ــن أبي س ــة ب ــان معاوي ــان الأموي والخليفت

ــم.  ــارابي وغره ــربي الف ــالم الع ــروان والع ــن م ــك ب المل

كــا شــارك في تأليــف عــدة لجــان اهتمــت بالحفــاظ 

ــة  ــق، منها:لجن ــة دمش ــي لمدين ــع التاريخ ــى الطاب ع

تســمية شــوارع وســاحات مدينــة دمشــق. لجنــة 

ــة دمشــق.  ــل مدين ــة تجمي ــة. لجن ــات والأضرح المقام

لجنــة صنــدوق مقابــر المســلمين. جمعيــة أصدقــاء 

ــق. دمش

و قــد ســاهم عــزة حريــة في إعــار عــدد مــن 

ــاء  ــر بن ــاً ل ــكان أمين مســاجد دمشــق وتجديدهــا، ف

عــدد مــن المســاجد في دمشــق وريفهــا، منهــا:

مســجد الشــيخ أرســان الدمشــقي، مســجد بــال 

الحبــي، مســجد ضرار بــن الأزور، مســجد حرملــة 

ــجد  ــنة، مس ــن حس ــل ب ــجد شرحبي ــد، مس ــن الولي ب

الكزبــري.

وثائق عزة حرية

ــي  ــه الت ــط مذكرات ــو يخ ــاة وه ــة الحي ــارق حري ف

وتظهــر  وكفاحــه.  العصاميــة  تجربتــه  عــن  تحــي 

مذكراتــه ضراوة كفاحــه في كل ميــدان حتــى تمكــن 

مــن شــق طريقــه في مهنــة المتاعــب، الصحافــة، التــي 

ــره  ــا يذك ــه. وم ــاح بدأب ــق النج ــى حق ــا حت اختاره

حريــة »كنــت أعمــل في الصحافــة ليــل نهــار، وبعــد 

ــم" في عــام 1946، كنــت أعمــل  صــدور جريــدتي "العَلَ

في التحريــر والإدارة والتنفيــذ إذا لــزم الأمــر وكنــت 

أبــدأ يــوم عمــي الصحفــي في الخامســة صباحــاً لينتهي 

ــوم كان  ــه الي ــت إلي ــا وصل ــاً، إن كل م ــاشرة لي في الع

ــذي اســتمر خــال أربعــين  ــي ال نتيجــة لجهــدي وتعب

ــام 1925...« ــذ ع ــاح من ــن الكف ــنة م س

تــوفي عــزة حريــة في دمشــق في الرابــع مــن تريــن 

الثــاني عــام 1975 ودفــن بجــوار مقــام الشــيخ أرســان 

الدمشــقي في بــاب تومــا بدمشــق.

وُضِعَ حصرية 

تحت المراقبة 

لمدة ٢٤ ساعة 

بعد إغلاق 

صحيفة الشعب 

من قبل جميل 

مردم بك الذي 

أصبح رئيساً 

للوزراء في 

سورية بعد 

فترة وجيزة 

من اشتراكه 

في الوفد الذي 

أقرّ معاهدة 

عام 1936. وقد 

رد حصرية 

على ذلك 

بإصدار منشور 

سري بعنوان 

"الاستفهام"، 

انتقد فيه 

الكتلة الوطنية 

وكافة قياداتها 

لاتباعها سياسةً 

ديكتاتورية في 

سوريا.

بعد أن أغلق 

له البعثيون 

صحيفته بقي 

حصرية في 

سوريا وعمل 

كناشر حتى 

عام 197٠ وذلك 

دون التطرق إلى 

كتابة أية مقالات 

في الصحافة 

السياسية. 

وعكف على 

إصدار عدد من 

المؤلفات، منها: 

"تاريخ الحركة 

العمالية"، "أضواء 

على الأحداث"، 

"شروح رسالة 

الشيخ أرسلان"، 

"الشيخ أرسلان 

الدمشقي"، 

"تحقيق لرسالة 

الروح القدس في 

محاسبة النفس 

من تأليف الشيخ 

الأكبر محي 

الدين بن عربي"، 

"العارف بالله 

الشيخ أحمد 

الحارون".
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الإبداع "كيمياء" زمن ،
                   أم "خيمياء" زمان؟

كنت تلمّست منذ حكايات جدتي.. زمناً غير الذي نعيشه 
وعشناه.. زمناً يتواتر على نحوٍ عجائبي، يتداخل ويتفرق، يقفز 

من سيرورته أو.. يعود أدراجه، يتكوّر حول نفسه مثل شرنقة، 
ثمّ.. وخلافاً لكلّ ترسيمةً نعرفها.. يرفّ بجناحيه ويختفي.. 

حتى قبل أن تنتهي الحكاية!.
أستذكر الآن.. إصغائي الشديد لشفاه جدّتي،بينما عيناي 
معلقتان بـ»كبكوبة« خيطان متداخلةٍ على نحو ٍشائك 

ومستحيل، تشتريها جدتي من »البازار« لتعيد بعناد الكائن 
تخليص تشابكاتها، ما إن تنسل منها رأس خيط حتى تبدأ 

الحكاية، فإذا بها تضفر بمخرزها ما كان »كبكوبة« في 
تطريزاتٍ بديعةٍ ومبتكرة.. حكاية تلو.. حكاية، جيلًا بعد.. 

جيل. 
لتوّي.. أدرك الآن، لماذا كانت تطريزاتها لا تتشابه رغم 

احتوائها على نفس العناصر.. أزهاراً ومثمنات، أوراق كرمةٍ 
وأغصاناً ودوائر! 

ربما.. كانت كلّ قطعةٍ تشبه الحكاية التي ترويها فيما هي 
تطرّز، كانت لها تطريزات تشبه تأملاتها السريّة حين تكون 

صامتة ووحيدة!. 
اكتشفت فيما بعد، وأنا أقرأ حكايات ألف ليلة والسير الشعبية، 

أن لها زمناً هو صنو الزمن الذي في حكايات جدتي.. أحدهما 
تجلَّى.. بالكتابة، وثانيهما تجلّى.. بالمشافهة. 

هكذا.. أخذتني الدهشة من زمنٍ يمكن ابتكاره، غير ملموسٍ، 
عائماً، هائماً.. فوق سيرورة الزمن الذي نعيش، فراقني أن 
أقلّده، ثم دخلت اللعبة إيّاها حتى عرفت أن للإبداع زمنه 

الخاص.. عصياً على المواقيت التي نعرف، عصياً على التماثل 
والتكرار، وأن كينونة المبدع هي التي تبتكره.. هكذا، بعفو 
الخاطر، أجعل الكينونة مضافاً إليها، فإذا كان للكائن.. زمنه 

م من خلاله..  الشخصي، فإن للمبدع.. زمنه الإبداعي يتوهَّ
خلوده في المعنى.. خلوده في الزمان!. 

ى الزمان!.  المبدع يبتكر زمناً وأزمنة.. فيما هو يتشهَّ
سيُقال، أو.. أقول، إن الإبداع يُعنى بسيرورة بشرٍ في زمنٍ وفي 
فها.. زمن حكاية، زمن.. لوحة، زمن.. مقام موسيقي  أزمنة، ليكثِّ

أو سيمفونية.. هذا ما يحصل بالفعل، ولكن.. على قشرة 
النصّ، فوق بياض اللوحة، وعلى سلالم النوطات. 

تزخر قشرة النصّ.. بأزمنة أفعالٍ وأحلامٍ وخيبات، تتشابك كما 
»كبكوبة« خيطان جدّتي على نحو ٍ..لا نهائي، ثم إنها في 

لحظةٍ، قبالة قارئٍ أو ناظر ٍأو مستمعٍ، تجتمع في رأس سهمٍ 

لتحفر بسؤال الصيرورة هشاشة القشرة بحثاً عن معنى هذا 

كلّه، وربما عن نقيض المعنى، وعن.. اللايقين!. 

هكذا، يكون الزمن.. وتراً عمودياً في إهليلج بيضة الإبداع 

تلك، والمكان.. وتراً أفقياً، ثم في تقاطعهما، ومن 

تقاطعهما.. يتشكّل خط بيانيّ شفيف، لا يكاد يُرى بغير عين 

البصيرة.. فضاؤه.. المعنى، ومكانه.. الزمان!. 

والإبداع الذي لا يلمس ذاك الخط الشفيف، وإن لم يمسَّ 

جوهره، يغدو مجرد »كيمياء«. 

ثمة مثل هذا الكيمياء في الكتابة في كلّ زمن، وهي اليوم 

مزدهرة إلى حدود الهلع.. تنجز معادلاتها بمقادير ومعايير، 

فتنجز أنماطاً.. تتماثل، ثم يُعاد إنتاجها بعد استهلاكها لأنها 

نا بعد قراءتها..  أسيرة أزمانها تبتلعها سيرورة الزمن، فننسى لتوِّ

شخصياتها وأفعالها وننسى الأحداث، حتى لكانَّ حبرها.. لا 

يدوم. 

هناك شيء ما خلف كلّ معادلات الكتابة وفقه اللغات 

ومعايير المدارس والأساليب، لأن الكتابة الإبداعية »خيمياء« 

ل بها المبدع سيرورة كائناته في زمنه.. إلى صيرورةٍ في  يُحوِّ

الزمان، ليستمدّ منها الوجود الإنساني معناه ودلالته. 

ثم، ما الإبداع؟!...... 

كأنما اللـه.. استثنى قصداً بعض أسراره الخالقة، فجعلها 

في طين آدم، وفي الضلع الذي منه تجلَّت حواء، لتتوهّم 

سلالتهما الفانية أنها تبتكر خلودها في صيرورة الزمان!. 

ولم أك أعرف هذا حين بدأت الكتابة.. تكتبني وأكتبها.. فيما 

بعد.. صارت الكتابة انعكاس وجودي في مرآة الزمن، كان 

، ثم صار  همّي آنذاك.. أن أضع في ميناء الزمن علامة تدلّ عليَّ

همّي أن أثبت بالكتابة من كينونتي فاكتشفها في سيرورة 

الزمن، فإذا بي أكتشف بغتة.. أن كينونتي سيجرفها الزمن 

نفسه في إلى النسيان، وأن الإبداع وحده.. سيعبر بي برزخ 

الزمن إلى أوقيانوس الزمان!... وإلى حلم يشبه الخلود!. 

نجم الدين
سمان
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